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 الإهــــــــــــــــداء

 أهدي هذا العمل إ�� روح أ�ي الطاهرة رحمھ الله �عا�� 

 وإ�� أمي الغالية حفظها الله �عا�� 

 إ�� أ�� وأخ�ي وزو�� 

 إ�� أصدقائي وزملائي �� الدراسة 

 إ�� الأسرة ا�جامعية �افة 

 إ�� �ل باحث �� سبيل العلم والمعرفة أهدي هذا ا�جهد المتواضع 



 

 شكر وتقدير 

 تح�ىى .لا �عد حمد الله �عــــــــــــــــــــــــــــا�� والثناء والشكر ع�� �عمھ ال�ي لا �عد و 

أتوجھ بجز�ل الشكر وعظيم الامتنان للدكتور سالم حس�ن ع�� ن�حھ وإرشاده ورعايتھ واهتمامھ 

خلال ف��ة إعداد الدراسة وحرصھ الدائم ع�� إنجاز العمل بالش�ل المطلوب ، كما �سعد�ي أن 

�� �افة أعضاء أتقدم �شكري إلـــــــــــــــــــــى الدكتور بوعي�ىى حسام الدين والدكتور بن نوي حسان ، إ

ال�جنة المناقشة لتفضلهم بمناقشة هذه المذكرة وإبداء ملاحظا��م وتوصيا��م القيمة ال�ي �ان لها 

 الأثر البارز �� إخراج هذا العمل إ�� ش�لھ المم��.

 � ا�حمد  من قبل ومن �عد أن أكون قد وفقت فيما قصدت ووادعوا الله
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 مقدمة
 

یعتبــر المجتمــع العراقــي مجتمــع تعــددي ســواء كانــت هــذه التعددیــة دینیــة أو عرقیــة أو مذهبیــة 
قبـــل التـــاریخ كـــان مهـــد  فـــالعراق منـــذ عهـــود مـــا ، لطوائـــف المختلفـــة التـــي یتشـــكل منهـــاوتظهـــر فـــي ا

وتعرضــت بــلاد مــابین النهــرین خــلال  ،للحضــارات وملتقــى الثقافــات ومركــز لعقائــد ودیانــات متنوعــة
والمغــول والتــرك مــن ، والرومــان مــن الشــمال الإغریــقهجــرات متعــددة وجاءهــا  إلــىتاریخهــا الطویــل 

أراضیها وضلت الهجرة تتعاقـب علـى الـبلاد ممـا  واستوطنوا نوب، وزحف إلیها العرب من الجالشرق
 النزاعات والصراعات . إلىأكسبها طابع متنوع والاختلاف الثقافي الذي أدى بها 

وتحتل الدولة العراقیة موقعا هاما حیث تقع في جنوب قـارة أسـیا والقسـم الشـمالي مـن الـوطن  
مــن الغــرب والخلــیج العربــي  والأردنالعربــي فتحــدها تركیــا مــن الشــمال وإیــران مــن الشــرق و ســوریا 

بهــا مســتغلة  الأجنبیــةملكــة العربیــة الســعودیة مــن الجنــوب هــذا بــدوره ســهل التــدخلات والكویــت والم
 یزال هذا الوضع في الوقت الحالي . فكل یخدم مصالحه القومیة ولا ،أوضاع التفرقة بین الطوائف

فمعظــم الحــروب فــي الوقــت المعاصــر كــان منطقهــا سیاســي إلا أنــه فــي الحقیقــة كــان لظــاهرة  
 الاختلافـــاتالعرقـــي والمنهجـــي كـــان لـــه دور بـــارز فـــي تـــأجیج هـــذه الحـــروب وأصـــبحت  الاخـــتلاف

 المعاصرة .دید للاستقرار الدولي في ظل الدولة تزال تشكل مصدر تهلاو 

هویـــة یســـمى أزمـــة ال فـــي ظـــل مـــا دولـــة العراقیـــة فلقـــد دخلـــت فـــي دوامـــةنجـــد علیـــه ال هـــذا مـــا 
فهــو  الاسـتقراروالتـي كـان لهــا الأثـر البـالغ علـى ، فـي مختلــف مراحـل تطورهـا شـهدتهاالطائفیـة التـي 

، فعــدم الاســتقرار الــذي نجــده فــي یعــد أحــد الســمات الأساســیة التــي تتمیــز بهــا أیــة دولــة مــن الــدول
العراق واستمرار الصراعات وعـدم قـدرة الدولـة علـى احتوائهـا جعـل مـن عملیـة النهـوض بالدولـة امـرا 

 صعبا الذي بدوره عقد مسألة المستقبل.

ات والحــروب الأهلیــة وعــدم قــدرة الدولــة صــراعال اســتمراروهــذا مــالا نجــده فــي العــراق ســوى 
عوامــــل التــــي تغــــذي وتهــــیج علــــى الســــیطرة علیهــــا حیــــث بــــاءت معظــــم المحــــاولات بالفشــــل لوجــــود ال

راق فـي ظـل تطـور مما عقد عملیـة بنـاء الدولـة التـي بـدورها عقـدت التطـورات لمسـتقبل العـ؛ الطائفیة
 .الطائفیةالمسألة 
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 الدراسة: أهمیة

 العلمیة: الأهمیة

 الدراسة العلمیة فیما یلي: أهمیةتكمن 

 تـأثیرباعتباره من القضایا السیاسیة المعاصرة والتي لهـا  ةبالغ اهمیةیعتبر موضوع الطائفیة ذو  -
 في مجال العلاقات ما بین الدول.

دائــرة الفكــر عــن الطبیعــة التــي تعیشــها الــدول فــي ســیع اهتمــام البــاحثین بمثــل هــذه المواضــیع لتو  -
 خاصة فیما تعلق بالدولة العراقیة . الإیدیولوجیةظل التعددیة 

والتوصــل  ،الدولــة فیــة لمعرفــة التــداعیات التــي تخلفهــا علــى بنیــةئبموضــوع الطا للإحاطــةالســعي  -
 اقتراحات علمیة لتجاوزها. أمكنتفاسیر وان  لإیجاد

 یة :لمالع الأهمیة

 یلي: الدراسة فیما أهمیةتكمن 
 . والاستقرار فیها مباشرا بالدولة هرتباطلابالغة  أهمیةیكتسي هذا الموضوع  -
 وض بالدولة.نهال أمامخاصة في شقها السلبي وكعائق  العراقمعرفة واقع الطائفیة في  -
 بین الهویات.اعدت على تفاقم الوضع الطائفي التي س العواملمعرفة  إلىالتوصل  -
 معرفة مدى تحكم النزاعات والصراعات بین طوائف المجتمع في مستقبل الدولة. -

 الدراسة: أهداف

 یلي: ما إلىتهدف الدراسة 

 وبین المفاهیم المشابهة له. زالة الالتباس بینهإ شرح مفهوم الطائفیة و -
 ـ زمة الهویة الطائفیة في العراقأالتعرف على طبیعة  -
 ـهم الانعكاسات الطائفیة خاصة فیما یتعلق ببناء الدولة أتحدید  -
 معرفة واقع الهویات الطائفیة الشیعیة،السنیة،الكردیة،والعلاقات بینهما في الدولة. -
مكانهـا منـع الظـاهرة إو الحلـول التـي بألة الطائفیـة بالدولـة العراقیـة سأفاق المستقبلیة للممعرفة الآ -

 خارجها.داخل الدولة إلى من تطورها من 

 ب 
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 أسباب اختیار الموضوع:

 خرى موضوعیة.أو  ذاتیة، أسبابتم اختیار دراسة هذا الموضوع انطلاقا من 
 الذاتیة: الأسباب •

 تبــاره مــن القضــایا المعاصــرة والتــيهــذا الموضــوع باع والمیــول لمثــل دراســةلهتمــام الشخصــي لالإ -
 الواقع الدولي. هاتشكل منی

باعتبــار الدولــة العراقیــة مــن الــدول العربیــة فــبحكم الانتمــاء تطلــب الاطــلاع علــى مــا یشــكله هــذا  -
 داخل الدولة وعلى الدول المجاورة لها. للأمنمن تهدید  الأمر

 مكتبة العلوم السیاسیة بمثل هذه المواضیع. إثراءالرغبة في  -
في الوقـت المعاصـر ،وكـذا معرفـة مثل هذه القضایا على الواقع الدولي وحتى  تأثیر ىمعرفة مد -

 احتمالات التعایش السلمي للطوائف المختلفة.وجود 

 الموضوعیة : الأسباب

 تـنعكستعلـق بالتهدیـدات التـي یمـا فیخاصـة  أهمیـة مـن نقص دراسة مثل هذه المواضـیع لمـا لهـا -
 على طبیعة الدولة وبالتحدید دولة العراق.

 الحــدیث عــن مفهــوم الطائفیــة وموقعــه فــي ظــل الدولــة المعاصــرة التــي تتبنــى الدیمقراطیــة، تنــامي -
والســماح بالتعددیــة السیاســیة خاصــة فــي  الأساســیةوحریاتــه  الإنســانتعزیــز حقــوق  إلــىوتــدعوا 

 الدولة التي تتمیز بتنوع اثني ومذهبي كبیر.
الدولة العراقیة وماله مـن صـدى  بها تمرحساسیة الموضوع البالغة كونه یعالج الاختلافات التي  -

 .أخرىدول  إلىمنها 
العـــراق مـــن تزایـــد خطـــر وفـــي مقـــدمتها عامـــة والـــدول العربیـــة  الإســـلاميمـــا تعانیـــه دول العـــالم  -

 إلــىقــى التــي قــد تر و  أهلیــةحــروب  إلــى هوتطــور  التطــرف والعنــف بــین التیــارین الشــیعي والســني،
 حروب عالمیة.
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 الدراسة: إشكالیة -

یعتبر موضوع الطائفیة من المواضیع  الشـائكة والتـي یـدور حولهـا خـلاف كبیـر بـین المفكـرین 
السیاســـیین مـــن حیـــث دلالتـــة المفهـــوم وتبعاتـــه السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، وفـــي ظـــل هـــذا 

 الطابع الجدلي الذي تتمیز به هاته الدراسة نطرح الاشكالیة التالیة :

 الدولة المعاصرة بالعراق ؟  لى بناءمدى تأثیر الطائفیة ع ما •

 مجموعة من التساؤلات الفرعیة التالیة:درج تحت هذه الاشكالیة المطروحة وین

 هل بإمكان الدولة العراقیة أن تحقق نوع من الاستقرار في ظل أزمة الهویة الطائفیة؟ -
 في العراق؟ ما طبیعة الانعكاسات التي تخلفها الطائفیة على بناء الدولة -
 هو مستقبل الطائفیة في دولة العراق؟ما  -

 فرضیات الدراسة:

 على الاشكالیة المطروحة تم اختیار الفرضیات التالیة: الإجابةلمحاولة 

 الفرضیة العامة:

 لعبت الطائفیة في العراق دورا كبیرا كعائق في بناء وتشكیل الدولة . -

 الفرضیات الجزئیة:

 وتغذیـــة امدذو طـــابع طـــائفي كلمـــا ســـاعد علـــى احتـــ العـــراق دولـــةكلمـــا كـــان النظـــام الســـائد فـــي  -
 الصراعات والنزاعات بین الهویات الطائفیة داخلها.

  بشكل كبیر في تأجیج الوضع الطائفي في العراق. خارجیةالالتدخلات ساهمت  -
الطائفیة لهـا انعكاسـات متعـددة مسـت مختلـف الجوانـب السیاسـیة والاقتصـادیة والاجتماعیـة فـي   -

 قیة.الدولة العرا
 إن مستقبل الطائفیة مرتبط بمدى انسجام وتوافق الهویات الطائفیة في العراق. -
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 الدراسات السابقة:

هنــاك بعــض مــن الدراســات التــي تتعلــق بــه ومــن  أن إلابــالرغم مــن حداثــة موضــوع الطائفیــة 
 بینها في هذا المجال نذكر:

 1979بلبنـان  ةالصادر ’’ الأقلیاتلة الطائفیة ومشكلة أالمس’’ المعنونة بـ برهان غلیوندراسة لـ  -
وواقعهــا ومشــكلاتها  الأقلیــاتلة أمســ طرق فیهــا الكاتــب إلــىعــن دار الطلیعــة للطباعــة والنشــر،وت

كمــا تحــدث عــن النــزاع الطــائفي وربــط الطائفیــة بالمجــال  والإســلاميخاصــة فــي العــالم العربــي 
تناولــــه لموضــــوع  أن إلاتحقیــــق مصــــالحهم،الســــلطة ل أصــــحابالسیاسي،واســــتعمالها مــــن طــــرف 

رؤیتــه للطائفیــة منطلقــة مــن واقــع المجتمعــات العربیــة  أن إلــى بالإضــافةالطائفیــة كــان ســطحیا، 
التي تعاني مـن صـراعات طائفیـة علـى عكـس المجتمعـات العربیـة ومـن هنـا كانـت رؤیـة الكاتـب 

 .بالأساسلمصطلح الطائفیة سلبیا 
بلنـدن عـن مؤسسـة الفجـر  ةالصـادر ’’الطائفیـة فـي العـراق’’ المعنونـة بــ سعید السامرائيدراسة لـ  -

وقـدم مجموعـة مـن التعـاریف  وأسـبابهاالمشكلة الطائفیـة فـي العـراق  فیها عن،تحدث 1993سنة 
دراســته للطائفیــة فــي الدولــة العراقیــة كانــت فــي  أن إلاحــول الطائفیــة والطــائفین والدولــة الطائفیــة،

والمعــاني التــي اســتخدمها  الألفــاظهــا موضــوعیة، وهــذا مــا نلتمســه مــن من أكثــرمعظمهــا طائفیــة 
 الكاتب.

ســـنة  ةالصـــادر ’’ الطائفیـــة بـــین السیاســـة والـــدین ’’المعنونـــة بــــ  حســـین موســـى الصـــفاردراســـة  -
عــــن المركــــز الثقــــافي العربي،وقــــد طــــرح الكاتــــب فــــي مؤلفــــه مســــببات الطائفیــــة واقتــــرح  2009

الحـوارات  العمل بها لمواجهة الفتنـة الطائفیـة،كما قـدم العدیـدمجموعة من التوصیات التي ینبغي 
وطرح الموضـوع اعتمـاد علـى مـا خلفتـه الفـتن الطائفیـة خاصـة فـي  في هذا المجال، أقیمتالتي 

 العراق.
ســنة  ةالصــادر  "الإقصــاءالطائفیــة فــي العــراق ارث مــن  الأزمــة "المعنونــة بـــ حــارث حســندراســة  -

بحیـث تحـدث فیـه عـن اثـر ازمـة الهویـة الطائفیـة  ،الأوسـطللشرق  ، عن مؤسسة كارنیغي2014
للواقــع الطــائفي  وأبرزهــا الأحــداث لأهــموبســرده  علــى العــراق كــذلك مراحــل تطــور الطائفیــة بهــا،

ذلك طرح استنتاجات وتوصیات بحیث یمكـن عـلاج هـذا القضـیة فـي الدولـة العراقیـة  إلى إضافة
 خاصة في الوقت المعاصر.

 ه 
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 الدراسة:مفاهیم 

 تضمنت الدراسة مجموعة من المصطلحات المتنوعة من بینها:

 التعصب الطائفي: -

الاثنــین لهــذا الانتمــاء علــى انــه الحقیقــة الوحیــدة ضــد  أوالعمــل  أوهــو شــعور للفــرد مقــرون بــالقول 
غیــر صــحیحة او  أنهــاالوضــعیة علــى  أو ، ســواء مــا عــرف بالالهیــة منهــا،الأخــرىجمیــع المعتقــدات 

 غیر حقیقیة.

   العنف الطائفي: -

اعتبرت  المبادرة المصریة لحقوق الشخصیة في عملیة الرصد والتوثیق ان العنـف الطـائفي هـو كـل 
طائفــة  إلــىینتمــون اســتخدام للعنــف (مهمــا كانــت درجتــه او نوعیتــه) مــن قبــل فــرد او مجموعــة افــراد 

تلـك الطائفـة الدینیـة أو ضـد ممتلكـاتهم أو أمـاكن  إلـىدینیة ما ضد فرد أو مجموعة أفـراد لا ینتمـون 
 إلـىعبادتهم وذلـك إذا كـان الإنتمـاء الطـائفي أحـد دوافـع إسـتخدام العنـف أو أحـد العوامـل التـي أدت 

تفاقمــه أو إذا شــكل الإعتــداء علــى الشــعائر أو المقدســات الدینیــة أو دور العبــادة أحــد مظــاهر ذلــك 
 العنف .

 بناء الدولة: -

 المفهـوم التقلیـدي الـذي سـاد فتـرة مـا واحـد آنوم عملیة بناء الدولة تقلیدیا وحدیثا فـي یعد مفه 
والـذي تـزامن مـع موجـة اسـتقلال الدولـة مـن  وحتى نهایة الحرب الباردة، بعد الحرب العالمیة الثانیة،

اعیــة مؤسســات مســتقرة تســتهدف تحقیــق التنمیــة الاقتصــادیة والاجتم إقامــةكمــا یــراد بهــا  الاســتعمار،
وصــیاغة دســاتیر وهیاكــل سیاســیة  مــنالأوتحقیــق  والثقافیــة والتحــرر مــن التبعیــة والاســتعمار الجدیــد،

بنـاء  إعـادةركـز علـى  مفهوم عملیة البناء الذي شاع بعد الحرب البـاردة، أن إلا’ تقود عملیة التنمیة
 والإصــــلاح، والســــلم والاســــتقرار فــــي العــــالم الأمــــنمصــــدر لتهدیــــد  أصــــبحتالدولــــة الفاشــــلة التــــي 
 الاقتصادي والسیاسي.
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 الشیعة: -

تاریخیـا بشـیعة علــى  امــن المسـلمین، وهـم الـذین عرفـو  طائفـةهـو اسـم یطلـق علـى ثـاني اكبـر 
یـرى  عـددا، الأكبـرالفرقـة  لأنهـاعشـریة  الشـیعة الاثنـا إلـىعلـي وغالبـا مـا یشـیر المصـطلح  إتباع أو

مفترضــو الطاعــة بــالنص  أئمــةا مــن ولــده،هو أمامــطالــب هــو واحــد عشــر  أبــين علیــا بــن أالشــیعة 
الشــیعة فـي العــالم مــا بــین  أعــدادح و اوتتــر  السـماوي، وهــم المرجــع الرئیسـي للمســلمین بعــد وفــاة النبـي،

ـــة  10ملیـــون نســـمة بنســـبة  200و  154 ـــىبالمائ ـــة مـــن  13 إل عـــدد المســـلمین فـــي  إجمـــاليبالمائ
 العالم.

 السنة: -

من مصــادر التشــریع الغالبیــة العظمــى مــن المســلمین، إلیهــاوتنتمــي  إســلامیةهــي اكبــر طائفــة 
وهـم یعتقـدون بصـحة  الأربعـة الأئمـةالفقـه عـن  ویأخـذونالقران وسنة النبي محمد  ،السني الإسلامي
 بكر وعمر،وعثمان وعلي ویؤمنون بعدالة كل الصحابة. أبو: الأوائل الأربعةالخلفاء 

 اقیة:الدولة العر  -

العــراق (رســمیا جمهــوري العــراق) ،هــو جمهوریــة برلمانیــة اتحادیــة وفقــا لدســتور العراق،ویتكــون 
عاصــمة بغــداد والعــراق هــو احــد دول ، الواقــع الأمــرمحافظــة بحكــم  19محافظــة رســمیا، و 18مــن 

ــــــدر عــــــدد ســــــكان العــــــراق فــــــي أســــــیاغــــــرب  ــــــي یق ــــــیج العرب ــــــى الخل ــــــة عل ، بحــــــوالي 2016، المطل
 والأكـرادمـن الشـعب العراقـي  180 إلـىبالمائـة  75سـبة العـرب مـن نمة وتصـل نس 37.547.686

العـراق  رمـانوتك شـوریینالأوالبـاقي مـن  ،بالمائة 10 إلىبالمائة  5 إمابالمائة من الشعب ، 15 إلى
 .أخرى الأقلیات

 النظري للدراسة: الإطار •
وذلـك هانس مورغـانتو  الأمریكيوالتي من ابرز منظریها المعاصرین  :ثنیةالنظریة الواقعیة الإ  -

القـــوة فـــي العلاقـــات الدولیـــة لتحقیـــق  أهمیـــةدروســـة والتـــي تركـــز علـــى ملارة هالـــتمكن تحلیـــل الظـــ
المجموعــات  أصــبحتتغیــر وحــدات التحلیــل فیهــا بحیــث  أنهــا إلا دولــة، لأية الوطنیــة حالمصــل

حیـــث اعتبـــرت هـــذه المقاربـــة ، )هي الوحـــدات المعتمـــدة فیهـــاالأقلیـــة الطائفیـــة، ثنیـــة،الإ (العرقیـــة،

 ز 
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وتفاعلهـا فـي عـالم مـا  الأقلیـاتالدولة بوصفها وحدة تحلیل هذا لـم یسـهم كثیـرا فـي تفسـیر وضـع 
 .الأقلیاتترى بوجود عاملین لبروز  أنها إلى إضافة بعد الحرب الباردة،

 نظریة النظم:  -

دافیــد  الأمریكــيحقــل العلــوم السیاســة  إلــىالتحلیــل النظمــي  إدخــالالتــي یرجــع الفضــل فــي 
والــذي اعتمــد فــي تحلیلــه للنظــام السیاســي باعتبــاره یتكــون مــن العدیــد مــن العملیــات منهــا ایســتون 

والظـروف المتواجـدة  الأحـداث تـأثیرفـي المقاربـة النظمیـة فـي معرفـة  أهمیتهـاالمدخلات حیث تكمن 
بــاقي العملیــات المتتالیــة  إلــى إضــافة للأقلیــاتفــي البنیــة المحیطــة بالنظــام ومنهــا المطالــب المختلفــة 

 .الأخرى

 المنهجي للدراسة: الإطار

 اعتمدت الدراسة على مجموعة من المناهج العلمیة

 المنهج التاریخي : -

وهـــو احــــد المنـــاهج المســــتخدمة فــــي مثـــل هــــذه المواضـــیع والــــذي یســــاعد علـــى تتبــــع ظــــاهرة 
لما كان لها مـن نزاعـات وتطـور للوضـع  الأزمةالتاریخیة لتطور  الأحداثالطائفیة في العراق وسرد 

 الطائفي بها من فترة مضت وربطها بالوقت المعاصر.

 المنهج الوصفي :  -

یستخدم في هذا البحـث لغـرض وصـف المسـالة الطائفیـة ومـا یتعلـق بهـا، أي وصـف الوقـائع 
الـذي یتخلـف  الأثروالواقع الذي تعیشه دولة العراق في ظل التعددیة الطائفیة والمذهبیة ،كذا طبیعة 

 عند تطورها .

 المنهج التحلیلي:  -

العلاقة بین المسـالة الطائفیـة وبنـاء الدولـة أي كیفیـة  إبرازالذي یهتم بدراسة الظواهر وتحلیلها قصد 
 هذا الوضع بالدولة العراقیة. إلىتفسیر الدوافع التي تؤدي  إلى بالإضافة علیها، هاتأثیر 
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 حدود الدراسة :  •
 . 2017غایة  إلى 2003من سنة  :التالیةفي التركیز على الفترة  هذه الدراسة تتمثل حدود

 صعوبات الدراسة: •
 :أهمهاواجهت هذه الدراسة مجموعة من الصعوبات 

بموضــوع الطائفیــة خاصــة فــي افتقــار مكتبــة العلــوم السیاســیة إلــى المصــادر والمراجــع المتعلقــة  -
 الدولة العراقیة.

الكــافي بالموضــوع لتشــعب الــرؤى حــول الطائفیــة وتــداعیاتها علــى العــراق وكــون  الإلمــامصــعوبة  -
 المسالة المعاصرة.

 ارتباط معظم الدراسات بحالة معینة وتفسیر الطائفیة السیاسیة على اساس تلك الحالة. -
 تقسم الدراسة: •

مقدمــة وخاتمــة یهــدف  إلــى إضــافةســیتم فــي هــذه الدراســة تنــاول الموضــوع فــي ثــلاث فصــول 
تم فهـم القضـیة علـى الجانـب والنظري لمفهوم الطائفیة حتـى یـ ألمفاهیمي التأصیل إلى الأوللفصل ا

هـوم المفـاهیمي للطائفیـة كمف الإطـار الأولویتكـون هـذا الفصـل مـن مبحثین،یـدرس المبحـث  ،العملي
ـــاهیم الم ـــاني  أمـــا، والوســـائل والأهـــدافكـــذا عوامـــل ظهورهـــا  لهـــا، شـــابهةالطائفیـــة والمف المبحـــث الث

 النظریات التي فسرت الطائفیة كالنظریة الواقعیة ونظریة النظم. أهمالنظري یتضمن  الإطار

 ثلاث مباحــث، المبحــثفــي العــراق بــ الطائفیــة الهویــة أزمــة إلــىالفصــل الثــاني فیتطــرق  أمــا
 أمـــاالطائفـــة الشـــیعیة، و الطائفـــة الســـنیة ثـــم الطائفـــة الكردیـــة، یتضـــمن التقســـیمات الطائفیـــة  الأول

 والأســبابالمحلیــة،  الأســبابالهویــة الطائفیــة وتتضــمن  أزمــة الأزمــة أســبابالمبحــث الثــاني فیضــم 
الوضــــع  طــــورمراحــــل ت إلــــىالمبحــــث الثالــــث حیــــث یتطـــرق  وأخیـــراالدولیــــة،  الأســــبابثــــم  الإقلیمیـــة

، مرحلــة الاحــتلال ثــم مرحلــة مــا الأمریكــيرحلــة مــا قبــل الاحــتلال الطــائفي بــالعراق بــثلاث مراحــل: م
 .الأمریكيبعد الاحتلال 

ــــة والســــیناریوهات  وأخیــــرا ــــى اســــتقرار الدول ــــث یــــدرس الانعكاســــات الطائفیــــة عل الفصــــل الثال
یضــم الانعكاســات كالانعكاســات السیاســیة، والانعكاســات الاقتصــادیة ثــم  الأول، المســتقبلیة بمبحثــین

فــــي ســــیناریو الحــــرب  الثــــاني الســــیناریوهات المســــتقبلیة والتــــي تتمثــــل أمــــا، الانعكاســــات الاجتماعیــــة
 وسیناریو تقسیم الدولة وأخیرا سیناریو تسویة الأزمة.، الأهلیة

 ط 
 



 

 

                 

 

 الفصل الأول:

  لمفاهيميا الإطار
 . والنظري للطائفية

  



 الفصل الأول                             الإطار المفاهيمي والنظري للطائفية
 

 تمهید : 

ن الدراسات خاصة تعتبر مسألة الطائفیة من أبرز القضایا المطروحة في العدید م
دراستها من  الأمر فاستلزمالحیاة لسیاسیة للدول للإشكالیات التي تثیرها في  السیاسیة، نظرا

مختلف جوانبها في هذا الفصل المعنون بالإطار المفاهیمي والنظري للطائفیة بمبحثین الأول 
بینه وبین المفاهیم كذا  الالتباسیحدث  یتضمن الإطار المفاهیمي كون المصطلح معقد وكثیرا  ما

بین  للاختلافساهمت في بروز الطائفیة ثم تطورها في الوقت المعاصر ونظرا  العوامل التي
، جعل للطائفیة الاجتماعي أوالجماعات على الأساس الدیني أو المذهبي أو الوضع السیاسي 

  سنتعرف علیه في هذا المبحث . وسائل تتعدد بتعدد الأهداف التي تسعى إلى تحقیقها وهذا ما

الثاني تحت عنوان الإطار النظري ،نتعرض فیه لأهم النظریات  أما فیما یخص المبحث
سي الجانب السیا إلىمن الجانب القبلي  انتقلتالمسألة  وباعتبارالتي تعنى بمثل هذه القضایا 

  .ونظریة النظمالإثنیة ، ومن بین المقاربات نذكر المقاربة الواقعیة وتأثیرها في العلاقات الدولیة
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 للطائفیة . الأول : الإطار المفاهیميالمبحث 

مصطلح یطغى علیه  التعقید والتشابك أدى بالكثیر من الدارسین في  باعتبارهاالطائفیة  إن
وإیجاد خاصة في الجانب المفاهیمي ، مختلف المجالات ومنها السیاسیة إلى محاولة توضیح ذلك

المشابهة كذا معرفة عوامل ظهور الطائفیة مفهوم واضح لإمكانیة التمییز بینه وبین المفاهیم 
الوسائل التي تستخدمها الهویات الطائفیة في تحقیق الأهداف  و، خدمهاوالوسائل التي تست

 .المسطرة 

 شابهة فهوم الطائفیة وأهم المفاهیم الم: مالمطلب الأول

التعاریف هذه ومن بین ، الطائفیة موضوعاریف بتعدد الدراسات المتناولة للقد تعددت التع
 . الاصطلاحياللغوي والتعریف  التعریف، نجد

 Sectarianism: الطائفیة

 : لغة  

بعد بســـــــم اللــــه الرحمــــــــن  ، وفي التنزیل العزیزكلمة أصلها الطائفة، من الشيء جزء منه
 .''] 2: النور" [ الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ  طَائِفَةٌ  عَذَابَهُمَا وَلْیَشْهَدْ  '' الرحیم

، ائفة من الناسویقال ط، وقیل الرجل الواحد فما فوقه، الطائفة الرجل الواحد الى الألفو  
 )1( .وطائفة من اللیل

 : اصطلاحا
 فرد كجز ء من فئة دینیة تنوب عنهمتخلف یرتكز على معاملة ال اجتماعيهي نظام سیاسي  

أو الكیان ، ولتشكل مع غیرها من الطوائف الجسم السیاسي للدولة للدولة، في مواقفه السیاسیة
العمودیة التي  الانقساماتلأنه مكون من مجتمع تحكمه ، هو لاشك فیه كیان ضعیف، السیاسي

 )2( .تماسكهتشق وحدته و 

 .2723، ص  1981، دار المعارف للنشر والتوزیع ، مصر  1، ط لسان العرب ،ابن منظور )1(
 .745، ص 1997، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان، 2، ط3، جموسوعة السیاسةعبد الوهاب الكیالي وآخرون ،  )2(
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فالطائفیة بهذا المعنى تعني إشراك العامل الدیني في الحیاة السیاسیة للدولة بحیث تتكون 
المختلفة والمخالفة لبعضها البعض وتشكل بذلك الكیان  الإیدیولوجیةالمجموعات الطائفیة ذات 

 جامالانسبالتالي عدم  والانقسامات الاختلافاتتلك  احتواءالسیاسي الذي هو دولة غیر قادرة على 
وهذا بطبیعته یؤدي إلى الخلاف بین المجموعات خاصة في عملیة  الاستقرارداخلها ومن ثم عدم 

فكل طائفة تفرض أن حكمها هو الأصلح لهذه العملیة ، القرار السیاسي وبناء سیاسة خارجیة اتخاذ
وإیدیولوجیات متعارضة فإذا حدث وحصل ذلك تكون ضعیفة  انقساماتفلا یمكن بناء دولة ذات 

 .  للانهیارمعرضة 

مجموعة من المؤمنین على أنها '' ''ارنس ترولش''و  ر''''ماكس فیبویعرفها كل من 
 )1( .''بمبادئ معینة ذات عضویة اختیاریة او تعاقدیة 

فمن الممكن أن ، عرقیةیست ولكن ل اجتماعیةلطائفة معینة دینیة أو  انتماءفالطائفیة  
 )2( .أو لغاتهم ، عدد من القومیات في طائفة واحدة بخلاف أوطانهم یجتمع

فهي ، : هي تنشئة تقوم على الضغینة والنفاق تجاه الطرف الأخر سعید السامرائيیعرفها 
وهذا كله دون سبب ، شعور السني بالضغینة تجاه الشیعي وشعور الشیعي بالغینة تجاه السني

 )3( .واضح بل نتیجة الشحن بالمشاعر العاطفیة وتلفیقات طرف ضد الأخر 

ذو طابع سلبي من طرف ضد الأخر وعدم تقبله هو أفكاره واراءه  متبادلأي هي شعور  
ویحمل له الكره والعدوان كونه یختلف علیه فیتكون بمرور الزمن ذلك الشعور ویتطور لدرجة معینة 

كما یحدث بین السني والشیعي بحیث  الأخرالطرف  انتباهخاصة عندما یقوم ذلك الطرف بجذب 
 المعتقد .یكون تباعد بینهما على أساس 

، د ط ، دار جامعة نایف للنشر ، المملكة العربیة  بواعثها واقعها ومكافحتها الطائفیة الدینیة، جلال الدین محمد صالح  )1(
 . 32، ص  2016السعودیة ، 

)2(
  ، نشر الحزب الشیوعي العراقي  مفهوم الطائفیة تحلیل جذورها الفكریة والإجتماعیة والإقتصادیةعبد الحسین صالح الطائي ،  

http://www.iraqicp.com  : 09/03/2017أطلع علیه بتاریخ . 
)3(

 .43، ص  1993، مؤسسة الفجر ، لندن ،  1، ط ، الطائفیة في العراقسعید السامرائي  
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 ولا، یدل على عدوان الطائفیة مصطلح لا : ''خوجةلطف عبد العظیم ''رفها الدكتور عوی 
، یحمل على استحسان مذهبها والدفاع عنه وذم غیره، الطائفة إلى الانتماءتعصب في  وإنما قتال،
یلزم من الطائفیة  ولا، الشخص طائفة على غیرها من الطوائف اختارلم یكن كذلك لما  ولو

 )1( . الآخرینعلى  الاعتداءالشخص 

هناك مدلول إیجابي للطائفیة على هذا الأساس في حین تكون العصبیة في إنتماء الفرد لها  
على الطوائف الأخرى لذلك فهو سلمي بطبیعته غیر عدواني بحیث إختار طائفة  اعتداءهدون 

 معینة ودافع عنها ونبذ غیرها .

وطائفیة اجتماعیة وطائفیة دینیة وبین هذه الأنواع تداخل ، طائفیة سیاسیة إلىوتتنوع  
لبیان التنوع الطائفي مثلا :  الاجتماعیةمصطلح الطائفیة تعطي معنى واحد ف وتشابك غیر أنها لا

سیاسي ما  اتجاهمنقص ومذمة لنبذ وتعبیر  أنهالكنها في میدان السیاسة تستخدم على ، للمجتمع
یة في طرفه السیاسي أو ممارسته العملیة في تنظیم علاقته مع ه دون مرتبة اللاطائفان للدلالة على

 )2( .الأخر وتعاطیه معه في هذا الشأن وتقترن تارة منفردة تارة منفردة وتارة مقترنة  بالدینیة 

 ثانیا : المفاهیم المشابهة لمفهوم الطائفیة 

 Ethnic: الإثنیة  -1
 أصل إلىوهي تشیر ، Ethnosمشتقة من الكلمة الیوناینة  أثنیةمن الناحیة اللغویة لفظ 

والأثنیون عند ،  Polisciteلدولة المدینة  الاجتماعي الشعوب الذین لم یتبنوا النظام السیاسي و
ن داخل دولة المدینة ونقصد یالقدامى هم أفراد مبعدون عن ثقافتهم لكنهم غیر شمولی الیونانیین

 .نیالأشخاص غیر المسیحی بالاثنینك كذل

، 1896في المعجم العلمي عام  متأخرافقد ظهر المصطلح  الاصطلاحیةمن الناحیة  أما 
 les الاجتماعیةمؤلف كتاب التصنیفات '' vacher de la pougفاشي دولابوج '' عند

selection socials ، جورج منتوندن''ویعتبر Georg Montondon '' ، هو أول من

، مذكرة ماستر ،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة  الطائفیة السیاسیة وأثرها على الاستقرار السیاسي دراسة حالة لبنانخالد مزابیة ،   )1(
 . 5، ص2013-2012، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة ، 

 . 17جلال الدین محمد صالح ، مرجع سابق ، ص  )2(
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ومیز بینها ، كل الخصائص الانسانیةویعتبرها تجمعا طبیعیا یتضمن الإثنیة مصطلح  استعمل
 )1(. 1941ح سنة للیود على تطویر المصط'فیما بعد '، وبین القومیة

متباینة من اللون،  )2( تاسهولة جماعب'' مفهوم العرق هو مظلة تحتضن  عند هوروتیز :    
 .اللغة، والدین، ویشمل القبائل والأعراق والجنسیات والطبقات

في هویة  أعضاؤهایتقاسم ویشترك  اجتماعیةهي جماعة الإثنیة فإن الجماعة  وباختصار 
ضمان حیاتهم وعي مغمورة في ثقافة خاصة بالمجموعة وضعت ل، جماعیة تسمى أثنیة اجتماعیة

 )3( .شهم من جیل لأخر

 Ethnicityالعرقیة : 

 بالإنجلیزیة  nationوالذي یقابل   Ethnosمشتق من اللفظ اللاتیني  Ethnicity لفظ  إن 

، فعلى سبیل المثال، كبیرة حول مفهوم الجماعة العرقیة اختلافاتویلاحظ أن هناك  
یعرفهما ''موریس '' بأنها: مجموعة محددة تختلف ثقافتها عن المجتمع الكبیر الذي تعیش فیه، 

 أنهم یرتبطون بأوامر عرقیة أو وطنیة أو ثقافیة مشتركة . الآخرونأو  إفرادهاویعتقد 

طون تعتبر تلك المجموعة جزء من المجتمع بمعنى أنها تشكل فئة محدودة منه یرتب 
بمقومات عرقیة أو ثقافیة تجعلهم یعتبرون أنفسهم كیان موحد وواحد لابد لهم من المحافظ على 

 أواصرهم التي تمیزهم عن غیرهم بحیث یضمنون بقائهم ووحدتهم.

  

، مذكرة ماستر ، جامعة محمد بوضیاف المسیلة ، كلیة  الأمریكي الاحتلالأزمة الهویة الطائفیة في العراق بعد یة بركات ، یز ح )1(
 . 23، ص 2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ، 

(2
-
) Kanchan Chadra “ what is ethnic I dentity and does’t mater “ , in the Annual Review of political 

science , USA,2005 , p.02   
)3(

، مذكرة  النزاعات الإثنیة في افریقیا وتأثیرها على مسار الدیموقراطیة فیها ، جمهوریة الكونغو الدیموقراطیة نموذجاسمیة بلعید ،  
 19ص . 2010-2009ماجستیر ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة ، 
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بینما یعرفها البعض بأنها : تجمع بشري یشترك أفراده في بعض المقومات الفیزیقیة (كوحدة  
 )1( أو غیرها من المقومات الثقافیة)، التاریخ، الدین، (كوحدة اللغةأو ثقافیة ، الأصل)

أن أفراد هذه ، تقدم فانه یستفاد من تعرفینا المتقدم للجماعة العرقیة ماوفضلا عن كل  
لابد أن یكونوا مدركین لهویتهم المتمیز واعین بمقومات ذاتیتهم العرقیة على نحو یهيء ، الأخیرة

 الهویة داخل نطاق الجماعة ...ة لخلق شعور بوحد

ویتولد الوعي العرقي بالذات لدى أفراد الجماعة ما من خلال علاقات الجماعة وتفاعلها مع  
 .)الاجتماعي السیاسي (المجتمع أو الدولة الإطارالتي تشاركها ذات  الأخرىالجماعات العرقیة 

)2( 

 Minorityالأقلیة :  -2

الأقلیة مصطلح  آنللأقلیات حیث یقول ''، تعریفا سیاسیافي البدایة یطرح صابر طعمیة  
تنتمي من ، سیاسي جزء فیه العرف الدولي یقصد به مجموعة أو فئات من رعایا دولة من الدول

 أغلبیة رعایاها .'' إلیهغیرها تنتمي  إلىأو الدین ، حیث الجنس أو اللغة

الأقلیة المتأثرة بالجزء ، أحزاب الأقلیة كأن یقال :، اقتصادیة –وقد یحمل دلالات سیاسیة  
 )3( الأكبر من الدخل القومي .

تبنت اللجنة الفرعیة لمنع التمیز وحمایة الأقلیات تعریفا قدمه أحد  1985حیث في عام  
ویكونون في وضع ، أنها "جماعة من المواطنین في دولة ما یشكلون أقلیة عددیة للأقلیةأعضائها 

یة تختلف عن خصائص أغلبیة ولهم خصائص عرقیة أو دین، الدولةغیر مسیطر في هذه 
 )4( .السكان

)1( 
  .30، ص 2006، مركز الراصد للدراسات ، د ط، تسویة النزاعات في السودان نیفاشا نموذجابهاء الدین مكاوي محمد قبلي ،  

العلمیة ، كلیة التجارة ، قسم العلوم السیاسیة ، جامعة  ، دار فاروس العالم المعاصر واستقرارالصراعات العرقیة أحمد وهبان،  )2(
 118، ص  2007الإسكندریة      ، 

)3(
 2015، مكتبة الوفاء القانونیة ، مصر  1، ط تأثیر الأقلیات على استقرار النظم السیاسیة في الشرق الأوسطحسان بن نوي ،   

 . 41، ص 
)4(

 . 172أحمد وهبان ، مرجع سابق ، ص  
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أي في الواقع ، داخلي یوحدها بمواجهة الأغلبیة تضامنوتتمیز الأقلیة بوجود شعور  
من دون أن یلغي انقساماتها الداخلیة ونزاعاتها الخاصة في الظروف الطبیعیة ، الأقلیات الأخرى

ذن تظهر التضامنات المحلیة أو الأقلیة في أوقات الأزمة إ، المجابهةالتي لا تتسم بطابع 
 )1( بالدرجة الأولى . الاجتماعیة

متوزعین في مناطق أخرى غیر ال الأكرادكردستان العراق نجد كافة  أكرادمثلا في مسألة  
یجعلهم یقدمون الدعم  للارتباطالعراق یتضامنون مع القضیة الكردیة كافة فذلك الشعور القومي 

و تمرد أو حرب أهلیة داخل ویدافعون في كافة المناطق المنتشرون فیها حتى وإن كان عدوان أ
 .البلاد

   للأقلیة اتعریف 1997سنة » وتورتيبفرانسیس ك«المتحدة  للأممالمقرر الخاص  وأقترح 
، یتمتع وضعیة غیر مسیطرةدولة یوحدون في مجموعة تمثل أقلیة عددیة مع باقي سكان ال": فهي

، على خصائص ة، اللغویةی، الدیني تلك الدولة من الناحیة العرقیةأعضاؤها الذین هم من مواطن
 )2( ."باقي السكانمختلفة على تلك التي یحتلها 

  

)1(
، ص  2012، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات ، لبنان ،  3، ط المسألة الطائفیة ومشكلة الأقلیاتن ، و یبرهان غل 
34. 

(2  ) Minority Right , International Standar and guidance for implementation , united nation , 2010, 
p.2.  
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  Extermismالتطرف :  -3

 فهو إذن، الاعتدال التطرف في اللغة معناه : الوقوف في الطرف : فهو یقابل التوسط و 
وینتظم شكله بالإفراط والتفریط على حد ، كما یصدق على المغالاة، على هذا یصدق على التسبب

 )1( .الوسط طرف أخر بعیدا عن الجادة و إلىلان في كل منهما جنوحا ، سواء

في جمیع نواحي  الاعتدال وهي عكس الوسطیة و، وهو یعني المغالاة والإفراط والعصبیة 
فان التطرف هو : ''مجموعة من المعتقدات  الأساسوالأفكار وعلى هذا ، التفكیر اتجاه المعتقدات

ة ومن هنا تنشأ ظاهر ، ''ودینیا داخل الدول، واجتماعیاوالأفكار التي تجاورت المتفق علیه سیاسیا 
 )2( .لأن التطرف مقدمة حتمیة للإرهاب، رهابالإ

جة من نتائج ، والتطرف یعد نتیسلوك یتمیز بالرعونة إلىالتعصب الدیني یدفع  كذلك 
 .التعصب لمذهب أو دین

كون الأول یظهر نتیجة للثاني  طرف والتعصب مفهومین متلازمین، بظاهر أن مفهوم التالف 
أنه بالتمعن والنظر في حقیقة مفهوم التطرف تظهر بوادر الاختلاف تتمثل في أن التطرف قد  إلا

 یكون نابعا من

بینما التعصب یكون مرجعیة من جماعة عریضة ، (أي فردي أي ینسب إلى شخص معین 
 )3( ثنیات معینة .إأو طائفیة أو قبلیة ، سواء كانت

 . Doctrinal : المذهبیة -4

 في بدایة ظهور المدارس الفقهیة الكبرى على ماق المذهب الفقهي '' یطل الاصطلاحفي  
هو أصحابه  الإمامقاله  تطلق عما بعده على ما الاجتهادیة الأحكاممن الأئمة من  إمامذهب إلیه 

  8، ص 1993، الأفاق الدولیة للإعلام ، د ط، الرأي الأخرالتطرف الدیني صلاح الصاوي ،  )1(
، قسم  والاقتصادیة، المركز الدیمقراطي للدراسات الإستراتیجیة  ما بین الفكر والفعل والإرهابالتطرف أنس محمد الصراونة ،  )2(

  2017مارس  13إطلع علیه بتاریخ:   http://www.democraticca.de الدراسات الدینیة والجماعات الاسلامیة 
)3(

 . 768، ص  1979، د ط، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان ، 1، ج موسوعة السیاسةعبد الوهاب الكیالي وآخرون ،  
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ولیس ، وأصله الذي بنى علیه مذهبه، على طریقته نسب الیه مذهب لكونه یجري على قواعده
 )1( حده دون غیره من أهل من مذهبه. ''المراد ما ذهب الیه و 

طلق من فراغ ن بل له خلفیات  من أو، فجائیا الإسلامفلم یكن ظهور الفرق والمذاهب في  
مما زاد  ، ساحة الخلافات الفكریة والسیاسیة معا إلىوعوامل واقعیة مشدودة ، وأرضیة مناسبة و

 تلاؤموالمتكلمین عن بلورة أفكار متباینة ، الفقهاءمما حمل ، الهوة حاجة في بلورة تكلیفهم الشرعي
التي تخالفهم فكریا وسیاسیا ن من أجل  الاتجاهاتتناقص ، اتجاهات الشرعیة إلىحاجة الكلام 

 بناء طائفي مستقل محوره الفرق  إلىمما أدى ، توفیر عطاء دیني یدعم ممارستهم السیاسیة
، المذهب الشافعي، المذهب الجعفري، كالمذهب المالكيتاریخ الإسلام، ، وهي عدیدة في والمذهب

 السني و الشیعي .

، طائفیة غیر مذهبیة فلیس ضروریا أن یكون الطائفي متدینا أو ملتزما دینیالاومن هنا ف 
 )2( .قید بقواعد مذهبیة فكریا وسلوكیاعلى عكس المذهبي الذي یفترض به الت، ومذهبیا

 عوامل ظهور الطائفیة  المطلب الثاني :

یانة الیهودیة : سنتطرق للعامل الدیني من خلال الدغیر الإسلامیة الحضاراتأ/ العامل الدیني في 
 .والدیانة المسیحیة

  الدیانة الیهودیة : .1

سلیمان علیه  الیهود بسبب خلافهم في دینهم بعد تخریب بیت المقدس الذي بناه النبي افترق
، و طائفة القراء وطائفة العنانیة وطائفة السمرة، وهم الطائفة الربانیة، السلام الى أربعة فرق

وهي لا تعمل بالنصوص اللاهیة وهناك ، دالتلمو الربانیة یعدلون في أحكام التشریعیة على  فالطائفة
أما طائفة القراء یحكمون ، الحقیقیة للدیانة الیهودیة الأصولمن یعتبرهم بعیدین تماما البعد عن 

)1(
مارس  17:  علیه بتاریخ إطلع، http://www.gamenour,7olm.org ، تعریف المذهب الفقهيمحمود حامد الزناتي ،   

2017. 
:  إطلع علیه بتاریخ http://www.diwanalarab.com ، ، دیوان العرب الطائفیة والمذهبیة السیاسیة الحدیثةهشام عوكل ،  )2(

 . 2017مارس  18
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وفیما یخص الطائفة العنانیة ، ، بمن خالفها ویلزمون النص دون تقلیدیعترفون التوراة ولانصوص 
ر وأعم الخلافات  نجدها في دعوتهم للإقرا، تخالف هاته الطائفة وتطعن في الطائفة الربانیة والقراء

 ،القول في عیسى علیه السلام وإجمال، وأنه أرسل للعرب بنبوة محمد صلى االله علیه وسلم
واستعمال الأهلة لمعرفة الشهور كما هو عند المسلمین، وكذلك قضیة التوراة التي یرون أنها لم 

وبالنسبة للطائفة الأخیرة السمرة فإنها تنكر بنبوءة داوود ومن بعد من  ،تنسخ ویبقى العمل بها
 )1( .رفضون فكرة أن یكون بعد موسى نبيالأنبیاء، وی

تختلف عن بعضه البعض وهذا كان سببا في الخلاف بینها  الیهودیةفمجمل هذه الطوائف 
تراه مناسبا مما تقوله فیه فترى  فمسألة الدین عند كل طائفة هو ما بالأخرىفلا تؤمن الواحدة منها 

جاءت به البقیة، فنحن نرى أن هذه الفرق یختلف  إن ماجاءت به هو الأصلح على حساب ما
 توجد بینها قواسم مشتركة من هذه الناحیة  یة ولاإستعابها أو فهمها لدیانتها الیهود

 طورامبر الإ اعتناقبعد  المسیحیة الى ثلاث طوائف، وذلك انقسمتالدیانة المسیحیة : .2
  المسیحیة وذلك حسب المراحل التالیة : قسطنطین

حول شخصیة  الاختلافكان ، الإسلاممنذ بدء انتشار المسیحیة الى ظهور المرحلة الأولى :
السید المسیح هو االله نفسه ؟ هل المسیح هو االله نفسه ؟ هل المسیح فیه جزء بشري وجزء إلهي ؟ 

 الجوهر ؟  المسیح أو الأب في  الابن ؟ هل االله ابنهل المسیح 

ول وسائل التقرب وكان الخلاف ح، حتى الحروب الصلیبیة الإسلاممنذ ظهور  المرحلة الثانیة :
، فیما یتعلق بالصور والتماثیل، هل یمكن التقرب بها أم لا ؟ وذلك لتأثیرها المسیحمن السید 

بكل ماهو مجسد سواء صورة أو  ، والتقرب الى اهللالحضارة الإسلامیة المبغضة للشركبتعالیم 
 .صنم

من الحروب الصلیبیة الى الإصلاح الدیني، وقد تمیزت بتشكیل الأحزاب الدینیة   المرحلة الثالثة :
وصراعها فیما بینها أي بین اتباع الدیانة المسیحیة، وذلك بعد تعایش المسیحیین مع المسلمین، 

)1(
 . 2، صخالد مزابیة، مرجع سابق 
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انفصال الكنیسة الیونانیة ، وكان من نتائج هذا الصراع الإسلامیةواقتناع الكثیر بالعقیدة 
 )1( یة عن الكنیسة الكاثولیكیة.كسذرثو الأ

تطور الخلاف بین طوائف ففي مختلف هذه المراحل الثلاث شهدت الدیانة المسیحیة 
المسیحیة ففي البدایة كان الخلاف حول شخصیة السید المسیح، ثم تصاعد حدته حول الوسائل 

 الانفصالهؤلاء وتشكلت الأحزاب الدینیة ومن ثم  افترقالتي تمكن من التقرب إلى المسیح بعدها 
 .بین الدیانتین المسیحیة والإسلام الاحتكاكوهذا نتیجة ، عن بعضها البعض

 : الإسلامیةب/ العامل السیاسي في الحضارة 

أن الأنصار عقب وفاة الرسول  أجمعت على الإسلاميمما لاشك فیه أن كتب التاریخ  
الأنصاري لیختاروا خلیفة  ساعدهالاجتماع في سقیفة بني  إلى، أسرعوا )لى االله علیه وسلم(ص

وذلك خوفا من أن یستأثر المهاجرون لها، ، للمسلمین وأنه لم یكن أحد من المهاجرین موجودا
، وفیهم عتاه المشركین و رؤوسهم منهم من قتل الأنصار أ، فیهم الطلقاء والمؤلفة قلوبهموخاصة 

 أقربائهم ...أو اشتركوا في قتال 

من  واختیاربطریقة سریة لمناقشة قضیة الخلاقة والشؤون السیاسیة  اجتمعواإن الأنصار  
المهاجرین هؤلاء الذین كانوا مشغلون بأمر وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم  استشارةیحكمهم دون 

 لهذا الشأن هو أبو بكر الصدیق  اختاروه.وكان الحاكم أو الخلیفة الذي 

ا بمرور الزمن وتوالي الخلفاء تبلورت مدرسة الخلافة التي تفصل بین القیادة السیاسیة  وهكذ 
 إلىأحد  بهافبأي طریقة وصل ، اجتماعيالقیادة شأن  اختیار إنكما ترى  ، والمرجعیة الدینیة

وظهرت ضمن هذه المدرسة المذاهب العقدیة ، له الولایة ووجبت له الطاعة انعقدتموقع السلطة 
 السنة والجماعة . لأصل

في مقابل هذا الرأي لمدرسة الخلافة كان هناك رأي أخر لأهل البیت (علیهم السلام ) وفي 
رسول االله (صلى االله غلیه  بضعةوفاطمة ، الإمام علي بن أبي طالب (علیه السلام ) طالعتهم
حیث یرون ، والعباس عم النبي، والحسنان سیدا شباب أهل الجنة، وبعض الصحابة، وسلم )

 )1(
 .3المرجع السابق ، ص خالد مزابیة ،  
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أولویة الإمام علي بخلافة رسول االله (صلى االله علیه وسلم ) وتبلور هذا الرأي خاصة بعد 
أبرزها المذهب الجعفري ، تلفةالمخ الشیعیة  الاتجاهاتالحسین في كربلاء وظهرت  الإماماستشهاد 

 )1(، والزیدیة و الإسماعیلیة .ثنا عشريالإ

كاف أرضیة  علي في صفین الإمامجیش على قضیة التحكیم في أوساط  الاختلافكما أن 
 تفرع منه من توجهات . وما لانبثاق تیار الخوارج،

لروى في الفكر وا الاجتهادات اختلافالمسألة المذهبیة في الإسلام أنها تمثل  إلىینظر  
 2والتشریع الإسلامي.

 المطلب الثالث : أهداف ووسائل الطائفیة .

         أهداف الطائفیة . –أولا 

 المساواة : مبدأ تحقیق  -1
أن تتعامل وفقا لمبدأ المساواة في علاقاتها مع  إلىیتمثل هذا الهدف في سعي الأقلیة 

 الجماعات الأخرى،

مع ، مهما كانت الصفات التي تمیزها عنهم، باقي أفراد المجتمع التي تتواجد فیه اعترافهذا یعني 
 قانونیة بعیدة عن التمیز.خضوعها لمساواة 

 : ضم الأقلیات والأقالیم   -2

عدة تجمیع جماعاتها المختلفة التي تتواجد في  إعادةتحاول الأقلیات من خلال هذا الهدف  
یحرك هذا الهدف هو تنامي  طار الدولة ''الأم'' ن ولعل أهم ماإأقالیم ودول مجاورة وذلك في 

 ووحدة المصیر  بالانتماءالشعور القومي الذي یتضمن إدراكا 

  

)1(
  .188-187، ص ص  2008، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزیع ، سوریا ،  1، ط بلا طوائف إسلامفایز علي سلهب ،  

)2(
 . 176، ص 2009، د ب، ن ، د د 1، ط الطائفیة بین السیاسة والدینحسن موسى الصفار ،  
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 الحكم الذاتي :  -3

ویمكن تعریف ، بالمقارنة مع الهدفین السابقین، یعتبر هذا الهدف بمثابة مرحلة متقدمة 
داخلیة بكل حریة دون ، رئیسیة منها في إدارة شؤونها منطقة:''حق الدولة أو بأنه الحكم الذاتي

أي أن الأقالیم التي تتمتع بهذا النظام تسیر ، الخضوع لتوجیهات أو أوامر من أي دولة خارجیة
تخضع لرقابة السلطة المركزیة وفقا لهذا النظام فإن  لا، من خلال حكومة ومجلس قوانین

 )1( ذاتي استقلالتحقیق  إلىالجماعات من خلال حركتها المنتظمة قد تعمل للوصول 

عن  استقلالهاتي وضمان أن تحقق الأقلیات فیها حكم ذا استطاعتفالعدید من الدول 
، والحكم 1991في جوان  استقلالهمات المختلفة عنها حیث أعلنت كرواتیة وسلوفینیا االجماع

، فلقد عانت هته البلدان الكثیر من النزاعات والحروب 1999مارس  10الذاتي لكوسوفو في
حتواء مثل هذه الأهلیة بین الطوائف والأقلیات المعادیة لبعضها ولم یكن للدولة قدرة على إ

الصراعات فهي ذات اثر كبیر على النظام السیاسي وإضعاف الدولة لذلك كان الخیار هو تقسیم 
 البلاد على أساس طائفي وتكوین فدرالیة تضم تلك الأقلیات . 

 :  الانفصالیة

تعایشها مع غیرها من  استمرارنجد أن ، بعض الجماعات التي تمثل أقلیة في الدولة 
یحقق طموحاتها بل یرتب النزعة والدعوة الى  یلبي مطالبها ولا الجماعات الأخرى المختلفة عنها لا

یتموقع في قمة الهرم والأهداف للأقلیة فإنه مثل كذلك  الانفصالوإذا كان ، عن المجتمع الانفصال
إذا كان تواجد الأقلیة یمتد طبیعیا  خاصة، السیاسي للدول الاستقرارأهم المتغیرات المؤثرة في 

أي على أن الانفصال یعد ، توجد حیث لا، الأكراد في العراق، الشیعة في لبنان، لدول الجوار
 )2(الحل الأمثل لإحتواء الفروقات وعدم التجانس العرقي أو الدیني أو الحضاري داخل الدولة .

  

، مذكرة ماجستیر ، جامعة منتوري قسنطینة ، كلیة الحقوق ، قسم  ، تأثیر المسألة الكردیة على الاستقرار الاقلیميویفي خیرة  )1(
 . 17، ص  2005 -2004العلوم السیاسیة ، 

)2(
 .  47سمیة بلعید ، مرجع سابق ، ص 
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 ائل الطائفیة : وس –ثانیا 

 الوسائل السلیمة : -1

ذلك منخلال تنظیم ، من اجل تحقیق اهدافها أن تعمل الأقلیات في إطار سلمي تتضمن
أو منظمات ، الحركات الثقافیة، الجمعیات، بإنشاء الأحزاب السیاسیة اجتماعيطابع عمل ذو 

جاب لمطالبها تویغلب على نشاطها أسلوب الحوار وطرح الحجج حتى یس، عن مبادئها، للدفاع
كالمشاركة في ، داخل الدولة والاجتماعیةحیث تعمل على المشاركة في الحیاة السیاسیة ، 

وفي التنمیة المحلیة والوطنیة وكمثال على ذلك الحزب الكیبكي في كندا  الانتخابیةالعملیات 
 )1( الذاتي السیاسي الإداري الثقافي لمقاطعة الكبیك . بالاستقلالالذي یطالب 

 الوسائل العنیفة :  -2
وهو یعبر عن حالة الرفض والمقاومة ، تتمثل هذه الوسائل فیما یسمى بصفة عامة بالتمرد

فقد یكون تمردا معنویا من خلال رفض ، عدیدة أشكالاویتخذ التمرد ، وللنظام السائد، للسلطة
، مرد الفرديیتخذ شكل الت إنكما یمكن ، العلاقات القائمة داخل النظام السیاسي و الأفكار

 الأشكاللكن اخطر ، مهامها أداءلمنع العناصر الممثلة للسلطة من حیث یتم استخدام العنف 
في النظام السیاسي  التأثیر إلىحیث یهدف ، غالبا ما یقترن بالسلاح لأنههو التمرد الجماعي 

 )2( الأمر الذي امن الدولة ووحدتها الوطنیة.، القائم و حتى تغییره جذریا

بسبب الاضطرابات والعنف الذي تعیش فیه  أیامها ءأسو العربیة  الأمةحیث تعیش           
، حالة من الفوضى والحروب عدد من الدول العربیة وقد سادت، المنطقة وحالة الانسداد المعرفي

 مما یهدد كیان المجتمعات العربیة والإسلامیة بمستقبل غامض یهدد سماته العنف والقتل ...

)1(
 . 69-68حسان بن نوي ، مرجع سابق ، ص ص  

 20-19ویفي خیرة ، مرجع سابق ، ص ص ،  )2(
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وأخطر أشكال العنف هو الذي یترافق مع التطرف الدیني أو المذهبي أو العرقي والتي  
 )1( مستوى الجرائم الدولیة . إلىیرقى بعضها 

  

)1(
إطلع علیه بتاریخ   http://www.wpalestine.com،، موقع الضفة الفلسطینیة  التطرف یؤرق الوطن العربيحنا عیسى ،  
 . 2017مارس  13
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 .للطائفیةالمبحث الثاني : الإطار النظري 

ظهور عدة  إلىوالدولي لا، أدى  الإقلیمي أن تأثیر الذي تحدثه الأقلیات على المستوى 
 والمقاربة النظمیة .الإثنیة مقاربات لدراستها وتفسیرها من بینها : المقاربة الواقعیة 

 واقعیة -المطلب الأول : المقاربة الأثنو

أصبحت الواقعیة النموذج للعرفي، المهیمن على حقل العلاقات ، بعد الحرب العالمیة الثانیة 
 السیاسة الخارجیة.  وصناع، كادیمیینالأوسیطرت على تفكیر ، لدولیةا

وهي النظریة السائدة في الكتب والدراسات الجادة التي تناول النظریات في حقل السیاسة 
 )1( .الدولیة

 لقد رأى مورغانتو أن : 

 القوانین والظواهر السیاسیة إنما تعكس الدوافع الشریرة الراسخة في الطبیعة البشریة  -
 دراسة الواقع مرتبطة بمفهومین أساسین هما القوة والمصلحة  -
 الدول هي وحدة التحلیل وتسعى لحفظ بقائها  -
 )2( یتناقضان مع مصلحة الدولة . الإیدیولوجیة والأخلاق لا -

 واقعیة یتعلق بأن الدولة لم تعد كفاعل وحید في-إن الجدید الذي جاءت به المقاربة الاثنو
، بعد التحولات الجدیدة تفتكیقد ، یث أكد العدید من المنظرین أن الواقعیةح، العلاقات الدولیة

، القومیة، الإثنیة، لها فبالنسبة لوحدة التحلیل تعد الجماعة (الأقلیةوالتحول في منطق التهدیدات 
الدولیة '' من أبرز الفواعل في العلاقات الإثنیة الطائفیة ) من منظور الواقعیة ''، الإثنیة، الدینیة

 وهنا یمكن التحول المنهجي لها .

، ص  2007، مركز كردستان للدراسات الإستراتیجیة ، العراق ، د ط، نظریة الواقعیة في العلاقات الدولیةأنور محمد فرج ،  )1(
218 . 

، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ، الأردن ، 1، ط إدارة الأزمات وإستراتیجیةالعلاقات السیاسیة الدولیة ثامر كامل الخزرجي ،  )2(
 .78، ص  2005
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الدولیة بوصفها وحدة تحلیل وكفاعل وحید في العلاقات الولیة  هذه المقاربة اعتبرتحیث 
 بعد الحرب الباردة ... لم یسهم بشكل كبیر في تفسیر وضع الأقلیات وتفاعلها في العالم ما

ویرى مؤیدو هذه المقاربة أن هناك عاملین ساهما في بروز الأقلیة كفاعل مهم ومستقل في 
 :  العلاقات الدولیة وهما

من التجانس : ویعني الخوف من هیمنة ثقافة الأغلبیة مما ینتج عن تأكل و اندثار  الخوف  -
 لثقافة الجماعة 

 )1( یطرة على الحقوق .الخوف على الحیاة والبقاء : قائم على أساس التمیز والس -

بین Séparation) ثنواقعیین یكمن في الفصل (القابل للتطبیق حسب الإ یدحالو وعلیه فإن الحل 
 2.وتخفیف حدة المأزق الأمني  الاحتكاكالمجموعات المختلفة لتقلیص فرص 

، الجماعاتتتقلص المعضلة الأمنیة بالفصل المادي بین  حنيیمكن أن تنتهي  والحرب لا 
بناء الدولة  وإعادةلطة ثنیات المتعددة حیاتها السیاسیة وتقاسم السفالحلول القائمة بهدف استعادة الإ

ولأن المطوف تزید ، الأمنیةتفعل شیئا لكبح المعضلة  هیكلة الهویة غیر فعالة لأنها لا أو إعادة
 ها لالایمكن أن توظف لأنثنیات هة لإنعاش المجتمعات المتعددة الإوالتدابیر الموج، جراء الحروب

 )3(. الأمنيتجیب على المأزق 

بین مختلف الهویات في الدولة  والانسجام الاستقرارتتعلق بظاهرة عدم  الأمنیةفالمعضلة  
بل تتعدى ذلك  إلى المستوى ، والتي بإمكانها أن تؤثر لیس فقط على المستوى المحلي، الواحدة

الأنسب لتفادي الحرب ،هو إبعاد الجماعات عن بعضها الإقلیمي وحتى العالمي لذا فالطریقة 
 البعض لا تجمیعها تحت هویة واحدة فهذا بإمكانه زیادة حدة النزاعات بینها داخل الدولة .

  

 )1(
، مذكرة  تأثیر الأقلیات على الأمن الإقلیمي في منطقة الشرق الأوسط (أكراد سوریا نموذجا)حلیمة بوزناد ، دلال أحسن ،  

 . 32، ص  2016-2015بسة ، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة ، ماستر ، جامعة العربي التبسي، ت
)2(

 .  44سمیة بلعید ، مرجع سابق ، ص  
(3

 
 ) Thomas J . Christensen , The contemporary security dilemma : deterring a Taiwan conflict , 

2002 , p1 on : www.twq.com   
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 قاربة النظمیة .مالمطلب الثاني : ال

 أولا : نشأة المقاربة النظمیة .

المدرسة السلوكیة في منتصف بر نظریة النظم من أهم التطورات التي نشأت في إطار تتع 
فنظریة النظم أو التحلیل النظم یسمح . بتخطي الخلل بین الشؤون الداخلیة للدولة ، الخمسینیات

ویعمل هذا المنهج على المستویات الدولیة والإقلیمیة والوطنیة ویربط بین هذه ، والسیاسة الدولیة
 المستویات أیضا .

تعریفا بسیطا للنظم وأن هذا ، " وهو من أبرز كتاب نظریة النظم یقدم "تشارلز ماكلالند 
ولها عوامل محددة تفصلها عن ، مرتبطة ومتفاعلة مع بعضها البعضالأخیر هو بنیة لها عناصر 

بیئتها أو محیطها : والنظام . هو أداة تحلیلیة تقدم منظور للدراسة السلوكیة البشریة على كافة 
 المستویات .

إستخداما في الأدبیات ، قول بأن مصطلح "نظام یكاد یكون أكثر المصطلحاتویمكن ال  
 وهو مصطلح یصف : ، السیاسیة ودراسات العلاقات الدولیة

 إطار نظري لتدوین المعلومات المتعلقة بظاهرة سیاسیة . –أ 

 فمثلا، مجموعة فرضیة من المتغیرات السیاسیة إلىنسق متكاملة من العلاقات المستندة  –ب 
 النظام الدولي یتضمن الحكومة العالمیة [ الحكومة العالمیة متغیر سیاسي مفترض ] 

نسق من العلاقات بین المتغیرات السیاسیة في نظام دولي مثل نظام القطبیة الثنائیة في  -جـ 
 الخمسینیات من هذا العصر .

 نسق من المتغیرات المتفاعلة فیما بینها . –د 

استخدم لیدل على مفهوم نظریة  كثیرا ما، ظم في العلوم السیاسیةولكن مفهوم تحلیل الن 
وهي تساعد ، ولیصف إطارا نظریا ولیحدد مناهج البحث الخاصة لفهم عمل النظم السیاسیة، النظم

على تقریر مدى كفاءة نظام سیاسي في تحقیق توازن في مواجهة الضغوط  –تحلیل النظم  –
 .ت التي تفرض عل النظام من الداخل والخارج والقدرة على التكیف أمام التغیرا

28 
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بأهمیة كبرى خلال العقد السابق في الدراسات السیاسیة إلا  تیحضومع أن نظریة النظم  
أخذ الدارسون المعاصرون في العلوم وقد ، أن فكرة النظم معروفة للكتاب السیاسیین الأوائل

 الاتزانفقد أخذته من مفهوم  الاجتماعیةوالعلوم ، السیاسیة مفهوم النظم مع العلوم التطبیقیة
 )1( الفیزیائي والبیولوجي [التوازن بین أجزاء جسم  وكائن حي ]

 ، یشدكارل  ،نزكینیث بولدینغ، تالكوت بارسو  ومن أبرز منظري هذه المقاربة نذكر، 

 .ایستون، وغیرهم  یدداف

 ثانیا : تفسیر الأقلیات حسب المقاربة النظمیة .

تعد نظریة النظم من المقاربات التي ساهم العدید من المفكرین والدارسین في تكوینها  
السیاسي ''دافییدایسون '' الذي یعرف النظام  إسهاموتطویرها إلا أننا في هذه الدراسة سنركز على 

والنظام ، الاجتماعيالسیاسي بأنه : مجموعة من الظواهر التي تكون نظما فرعیا من النظام 
جزءا من حیاة هذه الجماعة  باعتبارهلكن الظاهرة تتعلق بالنشاط السیاسي في الجماعة ، ئیسيالر 

التي تتكون من مجموعة مطالب تسمى المداخلات ، (النظام السیاسي) حیث شبهه بالعلبة السوداء
 ومجموعة قرارات تسمى مخرجات وتجمع بینهما التغذیة الإسترجاعیة .

على تحلیل المدخلات والمخرجات في فالمدخلات الرئیسیة في النظام  فقد ركز ایستون 
في حین تتمثل المخرجات الرئیسیة في القرارات التي تحدد نظام ، السیاسي هي الحجات والتأیید

فالحاجات ، لبیئته الاستجابةتوزیع المكاسب ...وأبدى اهتماما كذلك بكفاءة النظام السیاسي في 
أما الدعم والتأیید في تلك الموارد التي ، من داخله ومن خارجه، السیاسي والمطالب تبرز النظام

أما المخرجات عند ایستون فهي ، للمطالب الملقاة على عاتقه استجابتهتمكن مت تدعیم النظام في 
 )2( .القرارات أو السیاسات كما ذكرنا

داث والظروف وتكمن أهمیة المداخلات في المقاربة النظمیة، في معرفة تأثیر الأح 
 المداخلاتالمتواجدة في البیئة المحیطیة بالنظام السیاسي، وعنى المطالب المختلفة للأقلیات فهذه 

 .101-99نفس المرجع ، ص ص  )1(
 .110-109نفس لمرجع ، ص ص ،  )2(
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فالظهور السیاسي لحركة الأقلیات أصبح ، یحدث في البیئة، وما ینتج عنها ستكون بمثابة كل ما
یشكل أداة ضغط على النظام السیاسي، كما أن عملیة استجابة النظام السیاسي لبعض مطالب 
الأقلیات یزید من إصرار هذه الأخیرة على رفع سقف المطالب مرة أخرى، نتیجة لشعورها بالثقة 

النظم السیاسیة، فع حدة الصراع بین وشرعیة المطالب التي بها، وبالتالي ر  قیةادصبموإیمانها 
وبین القدرة على الاستجابة لمطلب هذه الأقلیات، علیه فهذه المقاربة ترى أن عدم قدرة النظام 

لكل مطالب الأقلیات، یؤدي إلى تصدع العلاقة بین النظام السیاسي  الاستجابةالسیاسي على 
یعجز عن التعاطي مع  أن النظام السیاسيوالأقلیات التي تقوم في كل مرة من رفع مطالبها لدرجة 

من قبل النظام  واضطهاد، ومنه تلجأ هذه الأقلیات التي ترى أنها في موضع تمیز هذه المطالب
  )1( وتشكیل الدولة. بالانفصالالمطالبة  إلىالسیاسي 

 .97، ص  2009ط ، دار العربیة الموسوعة ، لبنان ،  ، د في كیفیة عمل النظام السیاسيكریم خرسان ،  )1(
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 الفصل الثا�ي                            أزمة الطائفية �� العراق
 

 :تمهید

تاریخ العراق الحدیث  شهدهاالتي  الأحداثبرز أتعتبر أزمة الهویة الطائفیة من 
منها الدینیة  الأقلیاتفكون المجتمع العراقي مجتمع تحكمه الاختلافات بین ، والمعاصر

زیادة التوتر في  العلاقات  إلىلك یؤدي ذ والإكراهوالسیاسیة وعدم قدرة الدولة على احتوائها 
، الطائفیة في العراق بثلاث مباحث بأزمةالفصل المعنون  اذهفي  إلیهما سنتطرق  اذهو ، ابینه

 الشیعیةكالطائفیة  الأزمةالتقسیمات الطائفیة بالدولة والتي شكلت محور  أهم الأولیتضمن 
الطائفیة في  أسبابفیما یخص المبحث الثاني یضم  أما، والطائفیة السنیة والطائفیة الكردیة

الوضع  تأزمالمبحث الثالث یتضمن مراحل  وأخیرا، ودولیة، إقلیمیة، محلیة أسباب،العراق منها 
 . الأمریكيا بعد الاحتلال م وأخیرا ،ثم مرحلة الاحتلال، الطائفي بمرحلة ما قبل الاحتلال
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 المبحث الأول : التقسیمات الطائفیة في العراق

مذهبیة تفرض  أوسیاسیة  أوالعراقي التعدیدیة سواء كانت دینیة  إن طبیعة المجتمع
سنركز على  أننا إلاالاختلافات والخلافات الواضحة  ذاتمن العدید من الطوائف  تهتشكیل
ومن بینها الطائفة الشیعیة والطائفة ، الطائفیة بالدولة العراقیة الأزمةوالتي تشكل محور  أبرزها

 .الأكرادطائفة  وأخیراالسنیة 

 المطلب  الأول : الطائفة الشیعیة.

العنصر لدراسة الطائفة الشیعیة من خلال التعریف بها والتوزیع  اذهسنتطرق في 
 الجغرافي بالعراق.

 :الشیعیةبتعریف ال -1

على  )كرم االله وجهه( طالب أبيعلي بن  الإمامهم جماعة من المسلمین شایعوا 
بمعنى تضمین ،خفیا  إماو جلیا  ماإ ،وخلافته نصا ووصیة بإمامتهوقاموا  ،الخصوص
 ،أولادهلا تخرج من  الإمامة’’ ما یؤكد دلك وقالوا إلىالأحادیث النبویة  أو  القرآنیةالنصوص 
 )1(’’.بتقنیة وتدبیر حكیم من عنده أوفبظلم وغصب مغتصب  وان خرجت

صورتها الاصطلاحیة لموالاة علي ومعاداة  ذخأكلمة الشیعة لم ت أنوهناك من یرى  
العلویین الدین كانوا یعدون  أنصارلفظ الشیعة علي  فأطلقبعد مقتل الحسین  إلا الأمویین
)2( .انتقاما منهم لمقتل الحسین الأمویینة على ور للث أنفسهم

 

وفرق ، ثلاثمائة فرقة فرقها بلغت أنبعض العلماء  ذكروفرق الشیعة كثیرة جدا حتى  
 :الشیعة المعاصرة الكبرى منها ثلاث هي 

  42فایز علي سلهب ،مرجع سابق،ص)1(
 . 30،كلیة الدراسات الإسلامیة،جامعة الازهر،مصر،ص والمذاهب والجماعات الإسلامیة القدیمةالفرق نجلاء لطفي ، )2(
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 عشریة الاثنا -
 الزیدیة -
 الاسماعیلیة -
 عشریة: يالاثن - أ

ویسموا بالاثنى عشریة ،جعفر الصادق  إلىین یسمون الرافضة والجعفریة نسبة وهم الذ
في ارض العراق  نشأت، ویشكلون الغالبیة العظمى من الشیعة الیوم، لقولهم باثنى عشر إماما

وتمتد جذورها ،والمدینة  والإحساءوغرب افغنستان  والباكستانولهم وجود في الشام ولبنان  وإیران
 )1( ي).عل( لافةعلى خ من قال بالنص أولوالسبئیة هم ، طائفة السبئیة إلىالفكریة 

 :الزیدیة - ب

ولم یجوز ثبوت  ،فاطمة أولادفي  الإمامةساقوا  ،إتباع زید بن علي بن الحسین بن علي
 بالإمامةسخي خرج  ،زاهد شجاع،أن یكون كل فاطمي عالم جوزوا أنهم إلافي غیرهم  إمامة
 )2( الحسن أو من أولاد الحسین . أولادواجب له الطاعة سواء كان من  إمامایكون 

 : الإسماعیلیة -ج

، الدین ظاهرا وباطنا إنالتي تزعم ، الفرق الباطنیة المنتشرة الیوم  إحدىهي  الإسماعیلیة
 اذهالفرقة ب هذهالعلماء .....سمیت  أوالخاصة  إلاظاهرا یضنه عامة الناس وباطنا لا یعلمه 

 )3(  أئمتهم.یعتبرونه احد  الذيبن جعفر الصادق  إسماعیل إلىالاسم نسبة 

 ،دار الصمیمي للنشر 1ط ،الموجز في الادیان والمذاهب المعاصرة ناصر بن عبد الكریم العقل، ناصر بن عبد االله القفاري، )1(

  .123،ص1992والتوزیع،السعودیة،
  .154،دار الكتب العلمیة،لبنان،ص2،طالملل والنحلریم الشهرستاني،ابي الفتح محمد عبد الك )2(
  .102،ص2007،مكتبة مدبولي،1،ط الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في العالماسامة شحادة ،هیثم الكسواني، )3(
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الصحابة وانه  أفضلطالب  أبياعتبار علي بن  الأول، أمرانوما یمیز عقیدة الشیعة 
الاثني عشر  الأئمةویلیه علیه وسلم  من غیره في تولي الخلافة بعد الرسول صلى االله  الأحق

معصومون من  أهلهاالدین وان  أصولمن  أصلضرورة وهي  الإمامة والمیزة الثانیة اعتبار،
 )1( .بیت الرسول  أهلوان یكون صاحبها من  الخطأ

شيء  تفوق أيبالغة  أهمیةعلي فله  الإمام إلىفهم یولون الشؤون السیاسیة بالخصوص 
في اعتقادهم ولا  أساسيمقام ا تكون ذل إماماباثني عشر  إیمانهم، الحسن والحسین لأبنائه كذلك

من حیث اعتداله وصفاته  الإمامالبیت تولیها فلهم شروطهم التي یرونها في  أهلیحق لغیر 
 . الخطأوعصمته من 

 :في العراق للشیعةالتوزیع الجغرافي  -2

 الأكرادمن نصف السكان في العراق واغلبهم من العرب وبعضهم من  أكثریمثل الشیعة 
 )2( .یعيالش التأثیرعمق  إلىوقادة الشیعة في العراق  أئمة أضرحةویشیر وجود  ،والفرس

 أكثر أنهمفي المنطقة بما  الأخرىمقارنة بالفرق  الأكبریشكلون الغالبیة والجزء  أنهمأي 
 إعدادونجد الدلیل على دلك الكم الهائل  وأعراقهم أجناسهممن النصف سكان العراق وتختلف 

في  أسهمتالتي  للشیعیین  السابقین في فترات معینة وهم من الشخصیات الكبرى الأضرحة
في المقابر  همئإحصاوالقادة وغیرهم أي تم  كالأئمةالشیعي في الدولة العراقیة  المذهب تأصیل

 شرة هناك و الخاصة بهم تالمن

 65-60الشیعة یمثلون نسبة  إن ةالأمریكیویظهر في تقدیرات موقع الاستخبارات 
 )3( . بالمائة 37-32السكان ودلك فیهم غالبیة نسبة الى السنة الدین یمثلون  أعدادمن  بالمائة

  .28مزابیة خالد،مرجع سابق،ص )1(
  2017فریل أ 11اطلع علیه بتاریخ ، http.//www.assakina.com خارطة الطوائف في العراق على موقع السكینة، )2(
  2017فریل أ 11،اطلع علیه بتاریخ  http.//www.aldjazera.com،الجزیرة التشكیلات السكانیة في العراق، مي الزعبي)3(
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لطائفة كبیرة مقارنة با أنهامثلها الشیعة في العراق تویظهر جلیا من النسب المئویة التي 
لك لا یمكن تحدیدها كنسبة نهائیة إلى ذ إضافة، في فترات محددة النسبة أخذت هذهالسنیة لكن 

السیاسیة  الأزماتفالعراق لا تعرف الاستقرار بل نوعا من ، نقصان أوفي تزاید  إما الأفرادلان 
منها الخسائر البشریة كالجرحى والقتلى ، أولیةوالحروب الطائفیة التي تنتهي بالخسارة كنتیجة 

 وغیر متوازنة وغیر قابلة للثبات . مضطربةلدا فالنسبة تكون 

ي محافظة ذ، البصرة :الغالبیة الشیعیة هي يذواهم محافظات جنوب العراق التسعة 
ومحافظة واسط والقادسیة ومحافظة كربلاء ثم محافظة ، محافظة النجف، محافظة بابل، قار

 میسان والمثنى .

المحافظات ویمارسون فیها  هذهوتعتبر مناطق توزیعهم بحیث یتمركزون بكثرة في 
كلما  ویذهبونمحافظة كربلاء لزیارة الحسین  طقوسهم الدینیة وغیرها من العادات والتقالید فمثلا

 أصبح الآنشیعة العراق بینما  إلیهاكان یلجا مقتل الحسین في وقت مضى  بذكرىاحتفلوا 
 اذهللتأثیر بلك وذ وربیینالأالأوسط من من كل مكان حتى من خارج الشرق  یأتونالشیعة 
 والاتصال. الإعلامعن طریق وسائل ویتم ذلك مظلومین  أفكارهم بأنهموعقائده ولترویج  المذهب
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 :الشیعیة في العراق  الأحزاب أهم

 : الإسلامیةللثورة  الأعلىالمجلس  -

االله السید محمد باقر الحكیم من  آیةعلي ید  1982في عام  تأسسشیعي  إسلاميكیان 
وكان  ،المعارضة للنظام البعثي السابق الإسلامیةو الشخصیات  والحركاتمجموعة من القوي 

 إقامة ىإلنه یهدف أو  لإیرانحسب علي المجلس موالاته ینظام صدام و  إسقاط هفهداأ أهممن 
و یحافظ علي استقلالهم وهو ، الإسلامیة إیرانفي العراق علي غرار جمهوریة  إسلامیةجمهوریة 

 إلى ةالأمریكیدخول القوات  عارضتالتي  الإیرانیةیتهم العراقیة بدلیل اختلاف توجه السلطات 
 العراق و انخراطهم بالعملیة السیاسیة.

 حزب المؤتمر الوطني العراقي : -

على العراق  ة الحشد الدولي للحربیفخل ىعل 1992عام  تأسس ،شیعي علمانيحزب 
والقوى المعارضة  الأحزابتركیبته مجموعة بحیث شكل الحزب ، بصدام حسین الإطاحةوسیاسة 

لف المؤتمر من مجموعة أت إلى أدى في الخارج لنظام صدام واختیر احمد الجلبي زعیما له و
 والقوى المعارضة . الأحزاب

تیار السیستاني : -  

ویستند  ،یعتبر التیار الشیعي الرئیسي في العراق وهو بزعامة الشیخ علي السیستاني
جانب شقیقاتها من القواعد الفقهیة  إلىالقواعد التي وضعت  أهمتراث فقهي یعد من  إلى الإمام

 للمرجعیات السابقة...
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 بالأحزابثابتة في علاقته  أساسیةالسیستاني الانفتاح والحوار قاعدة فكریة  الإمامویتبنى 
الارتقاء ر ویعتبرها جزء من نسیج الساحة ومحور مهما من محاو ،والحركات والتنظیمات الوطنیة 

 1.بالبلد

 .ةالطائفة السنی :المطلب الثاني

ه الطائفة من خلال التعریف بها ثم توزیعها الجغرافي العنصر نتطرق لدراسة هذ اذهفي 
 .بالدولة العراقیة 

 التعریف بالسنة : -1

له معاني عدیدة مصطلح السنة هو مصطلح سیاسي دیني  أنورد في موسوعة السیاسة 
یتصف بالتوسط لا  الإسلامسیاسي واعتقادي وفقهي في  مذهبالجماعة وهي  أهلبمعنى 

 .الجمهور أوالجماعة  أهلویسمیهم البعض  أرائهبالمغالاة في جمیع 

الشیعة منها  وبالأخص الإسلامیة المذاهبالسنة عن غیرهم من  أهلما یمیز  أهمویعتبر 
فلقد حصل ، الإمامةوالفرق قالت بوجوب  المذاهبكل  أنوبالرغم من  ،الإمامةهو موضوع 

  الخلاف حول كیفیة التثبت منها وشروطها.

االله ورسوله من غیر تمثیل ولا تكییف وینفون ما  أثبتهالسنة یثبتون من صفات االله ما  وأهل
 تعطیل.نفاه االله ورسوله من غیر تحریف ولا 

النصوص ما دلت علیه وهم یؤمنون بالملائكة والكتب المنزلة وان  ألفاظبمعاني  الإیمانمع 
 2دون ما سبقه. إتباعهلك یجب ذعلیه التحریف ل أوناسخها وان ما قبله طر  أفضلهان آالقر 

،ص 2010والتوزیع ،الأردن، ،دط،دار أسامة،للنشرالأحزاب والحركات السیاسیة في الوطن العربيمهدي جرادات، )1(

  178-167ص
  .12نجلاء لطفي، مرجع سابق،ص  )2(
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 :السنة نجد أهلخصائص وسمات  أهمومن 

 العلم والعمل  إتباعالاهتمام بكتاب االله وسنة رسوله مع  -1
والإیمان بالكتاب كله وعید وتنزیه و بالكتاب كله من وعد  والإیمانالدخول في الدین كله  -2

العلم والعبادة وبین العمل بقدر االله واثبات إرادة العبد ومشیئته وفعله كما یجمعون بین و 
 بالأسباب وبین الزهد. ذخمع الأ

ویحرصون على  والأخلاقاالله في العقائد والعبادات وفي السلوك  إلىیقومون بالدعوة  -3
السنة والعمل على تجدید الدین  إحیاءبالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد و  الأمر
 شرع في كل صغیرة وكبیرة. وإقامة

معصومون  أنهموالرجال على  الأئمةوالعدل فهم یزعمون حق االله ولا یقومون  الإنصاف -4
 السلف. وإجماعللوحي  إلاوانه لا عصمة 

بعید  تأویلماء المسلمین لاجتهاد خاطئ او عل تأثیملا یجوز تكفیر او تفسیق او  -5
منهم وقمع البدع بما یوجب  والتحذیرالبدع ببیان حالهم  أهلویقومون بواجبهم تجاه 

 الشرع من ضوابط .

 ألقابهم:أبرز  ومن

 السنة والجماعة أهل -1
 الفرق الناجیة -2
  الأثر أهل -3
 السلف الصالح -4
 الحدیث والسنة أهل -5
 1.الطائفة المنصورة  -6

  .20نفس المرجع ،ص  )1(
 

39 
 

                                                           



 الفصل الثا�ي                            أزمة الطائفية �� العراق
 

 الأمرلدا استلزم  الأخرىتتمیز بها الطائفة السنیة عن بقیة الطوائف  الألقابه فهذ
 هذهتطلق  أنفي عدة مناطق فیمكن  أومعرفتها للقدرة على التمییز بینها وبین غیرها في منطقة 

التسمیات كلها على السنة في وقت واحد فهي اختیاریة لكن المعروفة في وقتنا المعاصر هي 
 ماعة .السنة والج أهل

 :توزیع السنة في العراق  -

 بالمائة 47اقل من النصف بقلیل  الإحصائیاتتبلغ نسبة العراقیین السنة حسب 
رئیسیة هي الحنفیة  مذاهبویتوزعون على ثلاثة  التركمانوبعض  والأكرادویتوزعون بین العرب 

حنیفة والشافعي وابن حنبل في  أبوالثلاثة  المذاهب اذه مؤسسووالشافعیة والحنبلیة وقد نشاء 
 . الأولعباسي العراق في العصر ال

في المحاكم  تأثیرالرسمي للدولة العثمانیة وكان له  المذهبهو  الحنفي المذهبوقد كان 
 1الرسمیة . والفتاوىالشرعیة 

قین وجلولاء والتون كوبري وكركوك وبیات وكفري وخان اربیلویقطن السنة في مدن 
 2والسعدیة. وزرباطیة

 :السنیة العراقیة  أحزاب أهم

 العراقي  الإسلاميالحزب -

 تأسس، یتبنى الدعوة لبناء دولة حضاریة قویة ترفرف علیها التوحید ،سني إسلاميحزب 
على ید الدكتور السامرائي مع تسعة من زملائه یمثلون مناطق عدة من  1960الحزب عام 

جامعة الشرق الاوسط للدراسات الاقلیات واثرها في استقرار الدولة القویمة (أكراد العراق نموذجا)،فایز عبد االله العساف ،)1(

  . 28، ص 2010-2009العلیا،كلیة الاداب ،قسم العلوم السیاسیة،

 11اطلع علیه بتاریخ  http://www.mafhoum.com : من هم وماهي مطالیبهم تركمان العراق وجدي انور مردان، )2( 

  . 2017افریل 
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ویعتبر من ابرز ، تسعة یمثلون مناطق عدة من العراقویعتبر من ابرز التنظیمات ،العراق 
الكثافة  ذاتفي المناطق  أنصارهالسنیة على الساحة العراقیة ویرتكز  الإسلامیةالتنظیمات 

 الموصل وغیرها .، الانبار، وسامراء، السكانیة الاعظمیة

سها محاربته أعلى ر  نذكرالحزب في دستورهم  اذه إلیهامبادئ التي یدعوا البرز أومن 
كونه في  الأهمیةالمطلب في غایة  اذهوالعنصریة و لجمیع الدعوات المفرقة للصفوف كالطائفیة 

 .الأخرىالمقدمة ثم تلیه بقیة المبادئ 

 الطائفة الكردیة  :المطلب الثالث

یشكل القسم  الأول ،أقسامهم سكان المنطقة الكردستان المكونة من ثلاث  الأكراد
والثالث یشكل ، الجنوبي الشرقي من تركیا والثاني یشكل  القسم الشمالي الشرقي من العراق

 ضئیلة منها في سوریا ولبنان و هم من المسلمین . أقلیاتوتوجد ، إیرانوغربي  أرمینیاغربي 

 ،من عدد سكان العراق بالمائة 23حوالي  2كلم172000ویتوزعون على مساحة قدرها  
اربیل دهوك  ،السلیمانیة في المناطق الأكثریةرتكزون في المناطق الشمالیة الشرقیة ویسكنون وی

تى ح إیران،تركیا أكرادمن الموصل ودیالي وتتلاحم مع مناطق  الأجزاءكركوك وبعض  إلى
 1حدود سوریا.

 عث عدم الاستقرار تتمركز فیمایلي :فیما یتعلق بالبواعث السیاسیة فوفقا لاعتقادنا نجد بوا وأما

فهناك فئات تعیش براحة في  ،غیر موجودین سیاسیا من الناحیة العقلیة الأكراد إن -1
 اذهف، الأساسيكردستان موطن الكرد  إقلیمكنف بعض الدول التي تسیطر على 

 الثورة على الحرمان إلامحروم وماله من سبیل  الأخرالبعض  إنیروق لها في حین 
دار ولا یزال كالحرب الباردة  الذيدلیله  اذهالزعامة الكردیة منشقة على نفسها و  إن -2

 .الكردیة الأحزاببین 

 . 69-68ص ص  مرجع سابق، دلال احسن، ،دحلیمة بورنا)1(
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 إقامةكردستان لن تعمل على مساعدة الكرد في  إقلیمالدول التي یخضع لها  إن -3
 اذهدولة الجدیدة و  إلىالتي تسیطر علیها  الأجزاءالتحاق  إلىلان دلك یؤدي ، دولة

 )1( .الأجزاءیعني التخلي عن تلك 

 :الكردیة  الأحزاب أهم

 :الحزب الدیمقراطي الكردستاني

دولة كردیة في منطقة كردستان بعد  إنشاء إلىحزب قومي علماني اشتراكي یدعوا 
حیث كان سابقا یدعى الحزب الدیمقراطي  1945عام  إلىالحزب  تأسیسیرجع ، توحیدها
 الكردي مقرا له . الإحیاءجمعیة  متخذا، البارتي في مهابا دبایرانما یطلق علیه  أو، الكردي

 :حزب الاتحاد الوطني الدیمقراطي الكردستاني

بقیادة جلال  1975عن تشكیله في عام  أعلن ،حزب سیاسي كردي قومي الاتجاه
عراق دیمقراطي برلماني فدرالي  إلىویسعى ، لنیل الحقوق القومیة للشعب الكرديالطالباني 

 2ة والدینیة والطائفیة المختلفة .القومی بأطیافهموحقوق العراقیین  الإنسانیضمن حقوق  "اتحادي"

فالشعب الكردي شعب مشتت ویعاني من عدم الاستقرار والانتهاكات في مختلف مناطق 
السیاسیة كوسیلة سلمیة  الأحزاب هذهلك یستخدم بذ، انتشاره سواء داخل العراق او خارجه

ضمان  كذلكخاصة السیاسة منها كالحكم الذاتي وتقریر المصیر  فههداأاته و لتحقیق غای
 الأوضاعالمطلب نجد المطالب الاقتصادیة كتحسین  اذه الأساسیة وبخلافحقوقه وحریاته 

الاقتصادیة باستثمار الموارد الطبیعیة في كردستان وتنمیة الزراعیة والتجارة وتطویر الخدمات 
 تحقیقها. إلى الأكرادالصحیة والتعلیمیة وغیرها من المبادئ التي یسعى 

  .51فایز عبد االله العساف،مرجع سابق،ص )1( 

  . 159-158 مهدي جردات ،مرجع سابق،ص )2( 
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الطائفیة في العراق  أسباب :المبحث الثاني  

 والأدیانفهو كان مهد للحضارات  والأجناس الأعراقیعد العراق من البلدان المتعددة 
من جهة وانه یحتل موقع جیوستراتیجي هام  بحیث یتموقع وسط مجموعة الدول ، المختلفة

، التي تتدخل فیه الأطرافوتنافس  أطماعما جعله محل  اذهالعربیة والتي لعلاقات متعددة معها 
والتي تعددت ، لهویة الطائفیةا تأزمبالتالي ظهور النزاعات والحروب بالعراق التي كان نتاجها 

 الخارجیة . الأسباب وأخیرا الإقلیمیة والأسباب، الداخلیة كالأسبابالفعلیة لها  الأسبابوتعقدت 

   المحلیة  الأسباب الأول: المطلب

یجابیا في بناء الدولة إتلعب دورا  أنالعناصر الاجتماعیة مثلما یمكنها  أنمن المعروف    -1
والواقع العراقي ، عملیة البناء حینما تلغي دور العقل في التصرف إعاقة أیضایمكنها 

 إنالحدیث والمعاصر قد افرز جماعات مختلفة اختلفت في الروى وعلى الرغم من 
الجماعات المختلفة المكونة للكیان الاجتماعي قد یؤدي بها  أن إلاالاختلاف مظهر طبیعي 

ت الكثیر من الجماعات في الساحة خطقد المهمة..فلیا ضااختلاف حاد في ق إلىالتعدد 
 من منهجا... وللإقصاءالعراقیة للتطرف الفكر وللعنف الثقافي 

بعض الفئات ومنعها من  لإهماللك تنشئة السیاسیة والاجتماعیة وذاللغیاب  اذهكل 
 اذه وإرادیةالمشاركة السیاسیة ووضع القوانین في غیر محلها وعدم اختیار الحكام بطریقة نزیهة 

ن  بنظام یخاصة المتمدرس الأفرادمن ناحیة التنشئة الاجتماعیة نجد عدم تنشئة  إمامن ناحیة 
لدلك نجد الصراع بین الشیعة والسنة في ،واحترام حقوقه وحریاته  الأخرتعلیمي قائم على تقبل 

 إلىهما الصراع بین أدىالطائفیة فلقد  الأزمةالعراق .كان ولا یزال مسالة مؤثرة بشكل كبیر في 
 2008-2006 الأهلیةوفي الحرب  2003عدة خسائر في سقوط النظام  صدام حسین في 

 الأكرادلكافة  الأساسيهي تشكل المحور الطائفیة ف الأوضاعفي  وتأثیرها ردالكقضیة  -2
 ولغایة الاحتلال 1979بالدول بالدول المجاورة فمند تولي صدام حسین الحكم سنة 
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الكردیة التي لا تنفك عن  الأقلیةیشغل العراق هو  الذيوالشغل  2003في  الأمریكي
 غایة الوقت الراهن . إلىوالعبث في الدولة  اضطرابات إثارة

من حیث  ،تحمیل تراكمات النظام السابق السلوكیة الواقع العراقي الجدید في بناء الدولة -3
دت بالدرجة تعیین مفاهیم حقیقیة الانتماء وفق حقوق المواطنة و ابرز سلوكیات استن

طائفیة لتحرم العدید من قطاعات المجتمع العراقي من حقوقهم  أسسعلى  الأولى
 التاریخیة في شراكة الوطن الواحد.

ات إلى الذالقطاعات شعورا بالضعف والاغتراب الوطني من ثم العودة  هذه الذي ولد الأمر 
 المذهبیة.

وضوحا من  أكثربشكل  2003تجسدت الطائفة السیاسیة بعد سقوط النظام في  لقد -4
الدولة ما زالت تنطبع بطابع طائفي  إطارخلال وجود جماعات سیاسیة متواجدة ضمن 

 )1(وعشائري وقومي.
الوضع بالعراق المعاصر  اذه أنتجاالتعددیة السیاسیة والفساد السیاسي وهما عاملان   -5

السنیة  والأحزابفمنها الشیعة  والأحزاببحیث یضم الدولة العراقیة العدید من المنظمات 
التي تشارك في الفساد السیاسي والتحالف  قومیةالهات التوج ذاتالكردیة  والأحزاب

في الخارجي لها مع قوى ضد النظام العراقي ومنها تحالف الحزب الكردستاني مع تركیا 
 في العراق. الإیرانیةالشیعیة للقوات  الأحزابنجد دعم  كذلك ،2005

  

  .132ص ،، مرجع سابقمهدي جردات  )1( 
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    الإقلیمیة الأسباب :المطلب الثاني

والتي لعبت دورا سلبیا ، الطائفیة في العراق أزمةكبیر في  إسهامالقد كان لدول الجوار 
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بحیث عملت على تحقیق مصالحها وتقویة  الأمورعقد 

  د:نج الإقلیمیة الأطراف هذهنفودها في المنطقة ومن بین 

 :الإیراني النفوذ

من نتائج سیاسة تصدیر  1988-1980 الإیرانیةففي البدایة كانت الحرب العراقیة 
تصدیر الثورة التي  مبدأوكان ، إنسانمن ملیون ونصف ملیون  أكثروالتي راح ضحیتها ،الثورة 
 الرئیسیة  أسبابهاالخمیني احد  أطلقها

ساحة خلفیة لطهران أوصلت  إلىسقط حكم البعث في العراق حتى تحول  إنفما 
 أهلالمسلحة كعصائب لشیات الشیعیة یودعمت الم  نشأتأو ، الحكم إلىالموالین لسیاستها  

فانتشرت التفجیرات ،عشر فصیلا مسلحا  أربعةمن  وأكثروفیلق البدر  ،المهديوجیش ،الحق 
كانتونات مسلحة ممتنعة  إلىوالقتل على الهویة والتهجیر على الطائفة حتى تحولت مدن العراق 

ي طالما حظي به العراقیین ...من حیث سعیها لدعم القوى الشیعیة في ذعن العیش المشترك ال
الكردي داخل النظام  النفوذاتي وتصاعد قوة ذشیعي یتمتع بحكم  إقلیم سیستأ إطارالعراق في 

 )1( كردستان. بإقلیم الذاتيالحكم  أوضاعوتثبیت 

أي  ،جمهوري إلىبهدف تغییر النظام من ملكي  1979عام الإیرانیةالثروة قامت  فلقد
 ذاتدینیة  إسلامیةبقیادة جماعات  الإسلامیةالجمهوریة  إلىمن حكم الشاه محمد رضا بهلوي 

فتعمدت تصدیر ثروتها الى دول الجوار ومنها العراق فاهتزت المرجعیات  ،مختلفة إیدیولوجیات

-1988 الأولىعلى دول الخلیج العربي بعد حرب الخلیج  الأمنیة الإستراتیجیةانعكاسات  حمدي عیسى سلمان،)1(

، 2015-2014،مذكرة ماستر ، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة ،2014
 .54-51ص ص 
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ج بین البلدین وتهی الأوضاعالشیعیة في المنطقة ثم للتفجیرات الحدود العراقیة بدلك تردي 
 الطائفیة بهما.

 ،تجاه العراق تطور غیر مسبوق الإیرانیةشهدت السیاسة ، 2003ومع سقوط بغداد عام 
لیس فقط داخل مؤسسات نظام الحكم  ،داخل العراق الإیراني التأثرمرحلة جدیدة من  بدأتحیث 

بالتعامل مع  أیضاولكن  ،التنظیمات السیاسیة التي هیمنت على الحیاة السیاسیة وأالجدید 
في  التأثیرالشیعیة بما یضمن لطهران البقاء على طاولة  المذهبیةالقطاعات التبعیة والمراجع 

 )1(العراقي الداخلي . الشأن

 الأضرحةالعراقیة كونها تدافع عن موطن  الإسلامیةدورها في الحرب ضد الدولة  فإیران
في كربلاء والثاني بالنجف لدا  الأولعلي  والإمامالحسین  الإمامالشیعیة المقدسة خاصة ضریح 

بحجة الدفاع  2014ا تدخلت لدعم حكومة رئیس الوزراء نوري المالكي في جویلیة نجدها عندم
 بالعراق. الإیرانییننتج عنه العدید من القتلى  الذيالشیعي  المذهبعن  قادسیة 

  : التدخل التركي في العراق

الطوائف عددا في العراق الشیعیة علاقة  أكثرالتي  تربط بینها وبین  بإیرانبالمقارنة 
على أي من طوائف في البلد باستثناء شطر من  نفوذلها  أنتدعي  أنلا تستطیع تركیا ، طویلة

ن علاقاتها بالجماعات الكردیة تتمیز بتعاون أ،التركمان وبالتحدید الجبهة التركمانیة العراقیة 
 الأماكنصدام حسین كانت سوریا من وفي سنوات حكم ، محدود مغلق بالشكوك المتبادلة

روابط قویة مع طائفة من  إقامةاستطاعت  وهكذاالمفضلة بالنسبة للعراقیین المنفیین والمغتربین 
 منظمات معارضة العراقیة ..

دولة مستقلة مستقبلا في  إلىكردي یتحول  ذاتيحكم  إقلیمتجنب تكون  إلىسعت تركیا 
المفاوضات التركیة  اذهوما سلط على تحركات تركیا في الشمال العراقي  ،شمال العراق

  .45،ص السابق،  مرجع، حمدي عیسى سلمان)1(
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ولقد حققت نوعا من النجاح في تحقیق بعض ، 2005الاتحاد الاروبي سنة  إلى للانضمام
الكردیة مع الحكومة التركیة العسكریة في ضرب  القیاداتومنه یظهر دلك نجد تعاون  فهاهداأ

بله التدخل التركي للقضیة الكردیة حیث توالت المفاوضات حزب العمال الكردستاني لعدم تق
مفاوضات ایمریلي عام  و 2011 إلىمن بینها اوسلو التي استمرت  الأزمةوالمحاولات لحل 

 إفراجاتفاق لبناء الثقة بین الجانبین حیث تم في نفس السنة  إلىودلك لهدف الوصول  2013
 وانسحاب حزب العمال الكردستاني. الأكرادابقین الحكومة التركیة عن مجموعة من الرؤساء الس

ومن المفارقات إن تأثیر تركیا في العرق یتعاظم بدرجة كبیرة إذا تحالفت مع الجماعات 
الكردیة في شمال العراق فعلى الرغم من توجسها من الأكراد العراقیین قد یسهم دعم أنقرة لحكم 
ذاتي كردي حقیقي وقوي في العراق بصورة كبیرة في ترجیح كفة أولئك الأكراد المستعدین لتجربة 

قد إتفاق فیدیرالي والبقاء ضمن العراق الموحد وهناك في الوقت الحاضر عاملان یغذیان حركة ع
الإستقلال الكردیة أما العامل الأول فهو وجود میل متزاید نحو الإستقلال یجبر زعماء أمثال 

 كركوك ولا سیما فیما یتعلق بالتسویة النهائیة في ، طالباني والبرزاني على إستخدام ورقة القومیة

أما العامل الثاني فیتمثل في أن الدفع من أجل الإستقلال ینبع من القلق إزاء مستقبل 
غیر مؤكد والخشیة من أن یحل في بغداد نظام الحكم دیني أصولي أو حتى إنتقامي ومما 

الأكراد أن هناك جدل متزایدا في واشنطن حول المسار المستقبلي للسیاسة یضیف إلى أحزان 
 )1( اق ودعوات فك إرتباط مبكر .تجاه العر 

 :السوریة  الأزمة تأثیر

لقد عمق الصراع السوري التوترات الطائفیة في العراق وعزز التضامن الطائفي العابر 
 إلىالسنة والشیعة على حد سواء ، فقد انظم الكثیر من المقاتلین العراقیین،للحدود الوطنیة 

 .الأسدضد نظام بشار  أوصفوف میلشیات تقاتل في سوریا لصالح 

 .1200"تركیا والعراق (أخطار وإمكانات الجوار)" ، تقریر صادر عن معهد السلام الأمریكي، الوثیقة رقم )1(
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سوریا  إلىقاتلوا في العراق في السابق  الذيوانتقل بعض الجاهدین السلفیین العراقیین 
من  أجزاءفي العراق والشام من السیطرة على  الإسلامیةوتنظیم الدولة  ،مثل مدینة الرقة،

 في العراق والشام . إسلامیةدولة  إقامةهدفه هو  أن وأعلن، مثل مدینة الرقة،السوریة 

الفضل العباس التي  أبوكتائب ، شكلت المیلشیات الشیعیة نسختها الجهادیة الخاصة
والتي شملت مقاتلین سوریین ولبنانیین  للأسدالجماعات شبه العسكریة الموالیة  إلىانضمت 
مكان ویقول هؤلاء المتشددون ان من واجبهم الدفاع عن ضریح زینب في دمشق و هو  وإیرانیین

الحق علنا  أهلعصائب ، الأقل واحدة علىجماعة شیعیة عراقیة  واختلفتمقدس لدى الشیعة 
في الصراع السوري في بعض  ءهداللشوتم تنظیم جنازات علنیة ، بدورها في الدفاع عن الضریح

 )1( الشیعیة. الأحیاء

 الدولیة الأسباب :المطلب الثالث

الطائفیة  إفرازومازالت دورا كبیرا في السیاسة لعبت  أنقلنا  الحقیقة إذا نحن نمسك صلب
انطلاقا من ، القصوى لتحریك دلك من مركز القوة الإمكاناتوجد من له  إنلاسیما ، بالمجتمع

 أثرتوالتي ، المتبعة فیه الأجنبیةالعراقیة الراهنة عن السیاسات  الأزمةدلك لا یمكن فصل 
محاصصة طائفیا البشكل طبیعي على مقومات التعایش الوطني سواء من خلال انتهاجها نظام 

من خلال استخدامها بعض الجماعات  أومعه كل مقومات المشترك الوطني  ألغىوعرقیا 
 )2( بحجج متعددة. الأخروالطوائف ضد البعض 

 والإیدیولوجیةوالسیاسیة  الاقتصادیةخفیة منها  فهداوأمعینة  فهداأفالاحتلال له  
تحقیقه مهما كان نوعه خاصة الهدف  إلى ولجأتلم تترك أي هدف  فأمریكاوالثقافیة 

ما شده  اذهو  أخرىالتفرقة بین الطوائف وتحریض طائفة على  أوضاعباستغلالها  الإیدیولوجي
 تاریخ العراق الحدیث والمعاصر .

  . 25،ص 2014،لبنان،الأوسطمركز كارنیغي للشرق  ،الإقصاءارث من  الطائفیة في العراق، الأزمة حارث حسن،)1(
  .133سناء كاطع ،مرجع سابق، ص )2(
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هیئة  أیةتدخلت  أنلم یسبق  2003بغداد في الاحتلال وسقوط 1920عام  تأسیسهوالعراق مند 
ولم تتدخل ، تعیین وزراء أوفي تشكیل وزارة ، غیرها أومسیحیة   أوسنیة  أوشیعیة ،دینیة فیه 

عن شعب ولم یعد یتكلم نغمة جدیدة جاء بها الاحتلال لتعریف العراقیین  هذه،في السیاسة 
 )1( وعرب وتركمان . وأكرادبل عن شیعة وسنة ، عراقي

الطائفیة ویعمل على تقویة النزعة القومیة  الأسسأي كان یبني السیاسات العامة على  
وشؤون الدولیة للولایات  الأمور إمامبل تركت  ،لدى الهوایات لاشتعال الفتن والنزاعات الدولة

 .فلقد كانت تعتمد سیاسة التمییز والعنصریة  الأمریكیةالمتحدة 

القومیة  للإستراتیجیةفلقد عملت على ضرب كل الحركات التحریریة المعتمدة  
 وإبراز الإسلامیةالشعب العربي والشعوب  إماموتشویه صورتها  الإسلامیة والإیدیولوجیة

 الأصواتشعوبها حتى تعالت بعض  أماموتضخیم عوامل فشلها وعدم صلاحیتها لتطبیق 
عملیة  أفواهمن  والإسلامیةالقومیة  بالإیدیولوجیةوى التمسك الدخیلة الیوم بعدم جد أوالضعیفة 

 )2( . مأجورةمسموعة عنصریة 

  

  .311، ص 2006، مركز دراسات الوحدة العربیة ، لبنان،1،طالعراق من الاحتلال الى التحریرخیر الدین حسیب ، )1(
 . 155، ص 2000،الأردن،د ط،مكتبة الرائد العلمیة،على العراق الأمریكیةالحرب طه نوري یاسین الشكرجي،  )2(
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 مراحل تطور الوضع الطائفي في العراق  :بحث الثالثمال

شهد الوضع الطائفي بالدولة العراقیة تطور ملحوظا واشتداد المواجهة بین العناصر  
ومرحلة الاحتلال ثم  الأمریكيمرحلة ما قبل الاحتلال  أهمهاالطائفیة ودلك عبر ثلاث مراحل 

 .المبحث اذهوالتي سنتناولها في  الأمریكيمرحلة ما بعد الاحتلال 

 الأمریكيمرحلة ما قبل الاحتلال  الأول:المطلب 

الهویات الطائفیة في العراق بحیث  مراحل تشابك أولىتعد مرحلة ما قبل الاحتلال من  
 .نتطرق لها من خلال الحروب التي تعرضت لها العراق منها

 .)1988-1980 الإیرانیة(الحرب العراقیة :حرب الخلیج الأولى  -

الحروب النظامیة بین دولتین مسلمتین متجاورتین  أطولمن  الإیرانیةتعد الحرب العراقیة  
 الذيالصراع  اذهل الأولىالقرن العشرین قبل تناولنا لها نلقي نظرة حول النواة  إبانمتنافستین 

م بین  16قبل المیلاد وتجدد في القرن  606صراع بین العرب والفرس مند عام  الأصلفي 
الفارسیة بسبب الحدود التي كانت غیر واضحة بین  الإمبراطوریةالعثمانیة و  الإمبراطوریتین

 أراضیها.

ن العرب كان الفرس اغلبهم من الشیعة في حین كا المذهبیة إذاالمشكلة  إلى فةبالإضا 
 والعثمانیون من السنة .

توصل  1975وبحلول سنة  وإیران قبدایة توتر العلاقات بین العرا 1969حیث عرفت سنة 
العراق عدم  أعلن 1980سبتمبر  17وفي  الأوضاعثم تدهور  ،اتفاقیة الجزائر إلىالطرفان 

 )1( . الإیرانیةاندلاع الحرب العراقیة  إلى أدى الذي الأمرسریان اتفاقیة الجزائر 

 الإنسانیة، مذكرة ماستر، جامعة محمد خیضر بسكرة،كلیة العلوم  2003للعراق سنة  الأمریكيالغزو رحیمة عزري، )1(

 . 14، ص2015-2014والاجتماعیة،قسم العلوم الإنسانیة ،
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من ملیون  أكثرالتشكیلات الطائفیة في كل من البلدین حیث خلفت حوالي  تأثرتمن بعدها 
  فهداأ ذاتالحرب كانت  أن. رغم  والأكرادشخص ضحایا لتلك الحرب من الشیعیین والسنیین 

ففي  المذهبیة إلىبین الطرفین بالتالي الرجوع  الإیدیولوجيحركت العامل  أنها إلاستراتیجیة جیو 
للتحالف معها  وتأییدهانقل ثورتها الى دولة العراق ودعم التنظیمات  إلى إیرانسعت  1979

 تهمة العنصریة الفارسیة التي لطالما نعتت بها. وإزالة الإیرانيبدلك تحقق المشروع 

 )1991-1990لیج الثانیة:(غزو الكویت حرب الخ -

ولم ، والدیني، الثقافي، الأتيالتفتیت الجماعي عبر التنوع  إستراتیجیةتبنت دولة العراق  
المجتمع  وإضعافالتنوع لصالح قوة الدولة بل استغلته كسیاسة لتقویة السلطة  اذهتحاول تفعیل 

عبر سیاسات الترحیل القهري واصطناع توزیع سكاني عبر  أخرىوتحریض طائفة على  وإثارة
الكبرى من سكانه  بالأغلبیةالدینیة فبینما   والمذاهبتتمیز بالتنوع من حیث اللغة والثقافة  أقالیم

 والأشوریینوالتركمان  الأكرادمتنوع بدوره بین  بالمائة 80هم من العنصر العربي حوالي 
وسوریا  وإیرانفي تركیا  إخوانهمالدولة الكردیة مع  إقامة للأجیناضلون  أنهموالفرس...دلك 

السلیمانیة ودهوك مما جعل العراق یخضع للحظر ،  ابریلبمدن ، 1991...بحیث تمردهم سنة
 لحمایتهم.. 36الجوي شمال خط العرض 

والمحاباة الرسمیة للدولة العراقیة في سیاستها للسنة جعلها تقع  المذهبيالانقسام  اذهإن 
سیاسة اعتبار الشیعة مصدرا لتهدید تماسكها وتجانسها ووضعهم بالطابور الخامس  تأثیرتحت 

في احتلال جزء منه خلال حرب الخلیج  الإیرانیةنتیجة نجاح القوات  إیرانعند حربها مع 
 )1( نیة.الثا

فالطائفیة لعبت دور كبیر في صراع العراق مع الكویت نتیجة لسیاستها العنصریة  
 أساسالتي اعتمدتها في حق الطوائف في تلك الفترة من ظهور حالة التعاطف على  المذهبیة

،أطروحة دكتوراه ،جامعة القانون الدولي وتداعیات النظام الدولي الجدید أحكامحرب الخلیج الثانیة بین محمد قجالي،)1(

  .28، ص2008-2007منتوري،قسنطینة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، القسم العام ،
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الحرب بشكل اثر على سیر  هذهمن دولة العراق نحو دول الجوار ثم تمردها في  المذهب
 اه الكویت.العملیة الحربیة للعراق تج

 الأمریكيمرحلة الاحتلال  :المطلب الثاني

مهام كثیرة بالجانب الكردي المتمثل في من المشتركة المسلحة لتقدیم المساعدة  أحیطت
 الأمریكيحیث قام الطیران  2003نشب الحرب على العراق في مارس  أثناء الأمریكیةللقوات 

مع القوات العراقیة في  أمریكيعن اتفاق كردي  أعلنكما ، بقصف المواقع العسكریة العراقیة
 الأمریكیةللقوات الكردیة  أسلحتهاالموصل حیث استسلمت بمقتضاه القوات العراقیة وسلمت 

 ،متشرد في العراق إسلاميتتخلص من أي تواجد  أن الأمریكیةكما لم یغب عن بال القوات ،
 الأحزابستغلت حالة الخلاف بین حیث ا، وبخاصة في شمال البلاد حیث الغالبیة الكردیة

 أنكما  یناصر تنظیم القاعدة الذيالتوجه السلفي الجهادي  ذات الإسلام أنصارالكردیة وجماعة 
للقضاء على خصومهم  الأمریكياستغلت حالة انشغال المنطقة والتدخل  أیضاالكردیة  الأحزاب

 )1( من المنظمات المتشددة.

 إزاحةفي  الأكرادالطائفیة باستغلالها  الأوضاع الأمریكیةالولایات المتحدة  تعقد
ورؤیتها لوجوب التصدي  فهاهداأتحقیق  إمامالتي تعتبرها سلطة المحتل عقبة  الأخرىالطوائف 
وتحالفوا ضد الكیانات  للأكرادداخل دولة العراق فلقد حصل الرضوخ  الإسلامومكافحة 

عقد الاتفاقات والمؤتمرات مع المحتل لغایة  ىإلوتمكنها من الوصول  الأخرىالاجتماعیة 
 دولة كردیة مستقلة. إقامةمصالحها المتمثلة في 

للاحتلال في العراق التي تقوم على  الأساسیةالسنة من المهام  أهلوصارت قضیة 
وتحمل الخوف  أمریكا أعداءفهم یعتبرون  الإسلاميالدولة من الفكر  وإخلاءجدهم امحاربة تو 

مجلس الحكم من خمس عشر من قیادات المعارضة  تأسیسحیث تم ، الإسلاممن انتشار 
 للنظام.

  .58-57حیزیة بركات،مرجع سابق،ص )1(
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في العراق وتصاعد في الفترة  2003اندلع بعد حرب العام  الذيالعنف  أنوالواقع  
 أدىبصورة اكبر فقد  الدولة مفتتةجعل  أهلیةوادخل البلاد في اتون حرب ، 2006-2007
وعلى مدى  2006وتم اختبار المالكي رئیسا للوزراء في ،تحصین الحدود الطائفیة  إلىالعنف 

شكل المالكي ائتلاف  2008حكومة متقسمة...في العام  یرأسرئیس وزراء ضعیف  وكأنهبدا 
وتمكن من تحقیق فوزا تاریخیا في  الأوسعبنفسه عن الطائفة الشیعیة  ونادي، دولة القانون

 انتخابات مجالس المحافظات.

حیث هنا كان الغرض من تجربة ائتلاف دولة العراق هو وضع لتهمیش بعض الطوائف  
الانتخابات والعملیات  أثناءانقسامات في الطائفتین الشیعیة والسنیة بالعدل  بإقامةفي الدولة 

 ولكنها باءت بالفشل. 2010التحضیریة لها المقبلة لعام 

  كيالأمریمرحلة ما بعد الاحتلال  :المطلب الثالث

في شتى المناطق  ملحوظاالمرحلة تغییر  هذهالطائفیة بالعراق في  الأوضاعلقد شهدت 
 وزیادة اشتداد النزاعات بین الهویات الطائفیة.

 أنقاضصورة  إلالا یظهر له  الأمریكيالمشهد العراقي بعد الاحتلال  إلى یتأصلفمن 
 الإنسانیةوممارساته  الأجنبيالاحتلال  آلةالحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي دمرتها 
الطائفیة  مبدأ تكریسفقد حاول الاحتلال ، التي یتعامل بها الشعب العراقي وتركیبته الاجتماعیة

 .تفتیت الدولة والمجتمع العراقي  إستراتیجیةالسیاسیة والعرقیة لاعتبارات 

كل  وكذلك جاءت، هالقضایا المطروحة في الإتجاه نفس وفیما بعد الاحتلال جاءت
حیث جرى تشكیل تعیین مجلس الحكم الانتقالي ، في تشكیل سلطة ما بعد الاحتلال الإجراءات

مع  )1نصف +  ( عرقیة ومذهبیة وبنسب سكانیة تغلب عدد مقاعد ممثلي الشیعة أسسعلى 
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نفسه بالنسبة للحكومة العراقیة  والأمر، الأحنافمن السنة  أنهمكحالة عرقیة رغم  للأكرادالنظر 
 )1( مذهبیة والعرقیة نفسها . أسسالمؤقتة التي تشكلت على 

في مختلف التخطیطات  والمذاهببین الطوائف  الأوضاعمن هنا یظهر استمرار تردي 
درجة اشتعال  إلىزعزع الثقة بینها  الأخیر اذهف،تشكیل دولة عراقیة لها بعد الاحتلال   لإعادة
 الأكرادولا ننسى دور ، الخلافات من الناحیة السیاسیة خاصة ودلك بین الشیعة والسنة أقوى

والتمرد الطائفي  الإسلامیةما نتج عنه بروز الجماعات  اذهالسلبي وتحركاتهم خارج الدولة 
 وغیرها من مظاهر العنف.

في العراق والشام في  الإسلامیةالدولة ،حیث تشكل فصیل منشق عن تنظیم القاعدة 
 وإضفاءمن مشاعر السخط بین العرب السنة  ه الجماعات الاستفادةحاولت هذ، 2013فریل أ

الطابع الطائفي على الهویة السنیة بصورة متزایدة وقد قامت نفسها كحركة عابرة للحدود الوطنیة 
الفصائل الرادكالیة  ههذ.تصاعدت حدة التوتر بین الدولة وبین .. إسلامیةدولة  إقامة إلىتسعى 

 إلى أدىالعراقیة مخیم احتجاج في مدینة الحویجة مما  الأمنداهمت قوات  2013فریل أفي 
 شخص وجرح المئات. 30من  أكثرحدوث اشتباكات قتل فیها 

ساعد نوري المالكي رئیس  2014ا خروج الصدر من الحیاة السیاسیة في جویلیة وكذ
فكانت فرصة هامة له تخلص فیها من منافسین له  المذهبیةمخططاته  تنفیذالوزراء على ضمان 

 )2( السنیین للصدر. الإتباعمن 

  .66حیزیة بركات،مرجع سابق، ص )1(
  .18حارث حسن،مرجع سابق، ص )2(
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 : الثالث الفصل

  ع�� الطائفية أزمة إ�ع�اسات

 المعاصرة العراقية الدولة إستقرار

  . المستقبلية والسينار�وهات



الفصل الثالث : إ�ع�اسات أزمة الطائفية ع�� إستقرار الدولة العراقية المعاصرة 

 والسينار�وهات المستقبلية .

 

 تمهید:

باعتبارها الطائفیة في الدولة العراقیة كانت لا تزال تشكل مصدر البناء الدولة  إن
 ودرجات تطورها لا أنواعهابمختلف  الأزماتفهي كغیرها من  الأزمة،مصاف  إلىتطورت 

لق بالبناء بعد خاصة فیما تع ،والنتائج المدمرة الآثاروتخلف ورائها العدید من  إلاتنفك تنتهي 
 ةأزماستمراریة  إطارفي  وبالتالي صعوبته ،كونها مست مختلف الجوانب ،الضعف والانهیار

ئفیة على استقرار العراق وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل المعنون بانعكاسات الطا ،الهویة
بمبحثین الأول یضم انعكاسات الطائفیة على استقرار السیناریوهات المستقبلیة و  ،المعاصر

الدولة العراقیة المعاصرة، وتختلف هذه الأخیرة من انعكاسات سیاسیة وانعكاسات اقتصادیة 
وانعكاسات اجتماعیة، أما فیما یخص المبحث الثاني یتضمن السیناریوهات المستقبلیة ومنها 

  سیناریو الحرب الأهلیة وسیناریو تقسیم الدولة وأخیرا سیناریو تسویة الأزمة.
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 : انعكاسات الطائفیة على استقرار دولة العراق.الأولالمبحث 

الهویة الطائفیة التي عانت منها الدولة العراقیة في مختلف مراحل تشكلها  أزمة إن
درجات تطورها وتتنوع هذه  أقصى إلىلها انعكاسات ونتائج تخلفها عندما تصل  ةأزمكأي 

والجانب  ،حیث تمس كافة الجوانب في الدولة كالجانب السیاسي ،الانعكاسات وتتعدد
 .الجانب الاجتماعي أخیراقتصادي و الا

 الانعكاسات السیاسیة. :الأولالمطلب 

 تؤثر الطائفیة على النظام السیاسي العراقي وذلك من خلال :

وهنا تمكن خطورة الظاهرة على  التسییس، إلىتحول الظاهرة الطائفیة من التمییز  :أولا
التمییز الطائفي  إلىوالسبب یعود  ،الطائفیة في المجتمعات المتعددة المذاهب و الطوائف

تقسیم المجتمع  إلىالظاهرة  تأسیسفي حین یؤدي  ،عة السلطةبتغییر طبی إنهاؤهیمكن 
 1.الدولةو 

یؤدي  أنحیث كانت الطائفیة في العراق عبارة عن تمییز عنصري لیس بالضرورة 
الصراع الطائفي  وأصبحالسیاسة  إلىدولي في حیث دخلت الطائفیة  أوتقسیم مجتمعي  إلى
الكبیر في تفاقم النزاع علیها  الأثرلق بالصراع السیاسي على السلطة والحكم وكان لها یتع

 بتشكیل دولة كردستانیة الأكرادبذلك تكون النتیجة المطالعة بالانفصال كما هو حاصل عن 
من  أهدافهاكذلك لدى الشیعة مطالب و السنة مطالب كل منها تسعى لتحقیق  ،مستقلة عن

 ا فالقضیة جد حساسة وخطیرة في الجانب السیاسي.لذ ،هذه المطالب

فلقد فشل هذا النظام ، النظام المحاصصة الطائفیة العراقیة أنتجهالفساد السیاسي الذي  ثانیا:
في تقدیم صورة ایجابیة عن الدیمقراطیة التوافقیة التي تتطلبها الظروف الانتقالیة التي تلي 

 ،ةذآلیة لتقاسم السلطة والثورة بین النخب السیاسة المتنف إلىفتحولت ، الاستبدادیة إلغاء

، اطلع الیه بتاریخ www.m.ahewar.org، و الحوار المتمدن، الدولة العراقیة الحدیثةالطائفیة و انهیار فاخر جاسم،  1
 .2017أفریل24

                                                           

http://www.m.ahewar.org/
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الانتخابات لعبة تقسیم  أصبحت ،انتشار الفساد المالي في كل مؤسسات الدولة إلى إضافة
 إلغاءنظام المحاصصة الطائفیة من  إلیه أنبدلا من  ،الغنائم بین النخب السیاسة الحاكمة

هذا في توزیع مناصب الدولة على  الأعرافنظام  كذلك تطور، التنافس بین القوى السیاسیة
 الجمهوریة للأكراد و رئاسة الوزراء للشیعة، و رئاسة قومي مثلا (رئاسة-يبهذم أساس

هذا حق مكتسب لا یمكن التنازل عنه على الرغم من وجود  أصبحبحیث  )البرلمان للسنة
 1.دستوره له أساس

لعراقي وأفقدته السیاسي في النظام افلقد عمقت المسألة الطائفیة ظاهرة الفساد 
في  الاستبدادیة الأنظمةفمن حیث السلطة فلا یوجد تداول سلمي لها واستمرار ، شرعیته

المواطنین فنجم عن السیاسة التي قام علیها النظام السیاسي  وأموالالحكم ولهب ثروات 
جاءت على  أنهان سیر امن المسؤولین والد الأكثریةسیاسة المحاصصة الطائفیة التي یرى 

فاعتماد الدولة  ،.... الحقیقة انتجتها سلطان الدولة أنها إلا الأمریكيغرر سلطة الاحتلال 
وتكوین ، یمكن للطوائف بها الانسجام فلا الوضع الطائفي تأزیمعلى هذا النظام یساعد على 

النظام یراه العراقیون غیر  فهذا ،هویة واحد وتحت حكم حاكم واحد إطاركیان موجد في 
ة علیها من ب. بهذا النزاهة والشفافیة في مختلف العملیات منها الانتخابیة وضعف الرقاعادل

 .والقضائي ،تشریعي، ي من تنفیذيضعف الجهاز الحكوم

 ضعف سیادة الدولةـا: ـالثث

ودول الخلیج وتركیا والولایات المتحدة  إیرانتتمثل في دور العامل الخارجي 
التأجیج  و یعد الذي یضغط باستمرار على حالة عدم الاستقرار في العراق ،الأمریكیة
 ،حد الوسائل المهمة الذي یساهم في خلق التوتر بین مكونات المجتمع العراقيأالطائفي 

لخلیج العربي والولایات فإیران تسعى للاستقواء بشیعة العراق في صراعها السیاسي مع دول ا
 أما، والمسعى ذاته تشترك فیه دول الجوار الأخرى تركیا ودول الخلیج ،المتحدة الأمریكیة
ان ف ،لة عن إنشاء الدولة الطائفیة في العراقؤو باعتباره المس الأمریكیةالولایات المتحدة 

 .مرجع سابق فاخر جاسم، 1
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من خلال نظام السیاسیة  فیها وفي المنطقة حیث تقوم بتشجیع الطائفیة، مصالحها سواء
 1.المحاصصة

ونقودها في المنطقة یساهم بشكل  والإقلیمیةفمعظم تدخلات هذه الدولة الخارجیة 
 الأوضاعقادرة على احتواء  رغی أصبحتسیادة الدولة العراقیة بحیث  إضعاففعال في 

 إلىنجـد تركیا لا تزال  أنناوالأمور الخاصة  الإطرافتولي تلك  إلىالداخلیة فیها مما یؤدي 
 .ة بأي ثمن ومنع قیام دولة مستقلةتسعى الحل المسألة الكردی الآنغایة 

 ظهور الجماعات والتنظیمات الإرهابیة داخل الدولة العراقیة :رابــــــــعا

وازداد نشاطها فـــي الوقت الراهن وابرز  2003ولقد كان ذلك مرتبطا بفترة تراجع سنة 
ما یعرف في الإعلام "داعـــــش" والذي یضم  أور تنظیم الدولة الإسلامیة مثال علیها تذك

هات متعددة والذي سیطر على وسوریا على ج عناصر من جنسیات مختلفة تقاتل في العراق
 إلىإضافة ، 2014جوان  11مدینة المواصل ثاني مدن العراق من حیث عدد السكان في 

 .ـیموخطف وتدمیر من قبل هذا التنظـــــ تبعض المناطق التي شهدا اغتیالا

الطائفیة علــــى الجانب السیاسي  الأزمة أنتجتهافمن مختلف هذه المظاهر التي 
كذلك فقدان  ،محاولة لإعادة بناء الدولة تعتبر فاشلة في ظل الوعي السیاسي أيجعلت 

واعتمادها على نظام ، الدولیة الإقلیمیةالدولة الجزء من سیادتها نظر للتدخلات الأجنبیة فیها 
لغرض تحقیق نوع من الاستقرار الداخلي  المحاصصة الطائفیة والذي جعل العراق تعتمده

 الأفرادالسیاسیة بضیاع عقوق  الأوضاعنه عقد من أ إلاالعدل والمساواة  لدولة و إقامة
 ،السیاسیة ابالأحز بین  وقراطیةیر ببحیث زاد ذلك من حدة الفساد وال الأساسیة وحریاتهم

خاصة في العملیات السیاسیة كالانتخابات التي حصلت  أثناءوالنخب وهذا ما هو واضح 
2010. 
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 بحیثبدوره في انتشار العنف والتمرد واستمرارها لغایة الآن في الدولة  أسهمهذا ما 
 الأراضيالعراق بحسب التقسیمات الطائفیة ونظر للتدمیر والنهب التي شهدتها  رطةت ختغیر 

 إن إلاظاهرة ملازمة للهویة الطائفیة في المنطقة  الإرهاب أصبحو المناطق العراقیة حیث 
 .یة والجیــــــش العراقـــــــيهناك محاولات للسیطرة علیه من السلطات الدول

 المطلب الثاني: الانعكاسات الاقتصادیة.

ي في ظاهرتي الفساد ولقد تمثلت هذه الانعكاسات على الجانب الاقتصادي للدولة العراق
 .قتصادها الیوموالذي تشكل اثر بالغ على ا والإداريالمالي 

وخاصة العلیا جل  في العراق الإدارات أكثر أصبحتوبسبب الوضع الحالي في العراق 
اهتمامها هو الانتفاع من المنصب وما یدره من رواتب وامتیازات ضخمة ومخصصة 

 الأجنبیةوالسفر ولأفاد للخارج والاستفادة من العقود الشراء والتجهیز مع الشركات  ،منصب
 أیامالمنصب بذاته هدفا وهما لمقتضى العرض والشغل الشاغل خاصة  أصبحلذلك 

 إثباتالانتخابات وحتى عملیة شراء المناصب وهذا ما وقع فیه العراق بعد الاحتلال فلم بعد 
وتهریبها  الأموالالثراء وجمع  أصبحبل  الأهملخدمة البلد المعیار  القدرات القیادیة للشخص

 .هو ما یمكن تلمس في العراق الیومالخارج وشراء العقارات في دول الجوار  إلى

ى عل) 170(الـ في المركزل حالعراق ی أن 2014منظمة الشفافیة الدولیة لعام  أكدت إذ
 1.التابع قبل السودانالمؤشر 

الجانب السیاسي وجعلت الفساد السیاسي  زعزعتالطائفیة بالدولة التي فنظر للأوضاع 
 أدىالبیروقراطیة والرشوة وحب المنصب كل هذا  أنشارعلى العملیة لسیاسیة بذلك  یطغى

فئات المجتمع  إشراكوعدم  والإداريتردي الوضع  الاقتصادي وانتشار الفساد المالي  إلى

، مجلة المحقق الحلي للعلوم 2003الفساد المالي والإداري ودورها في تحجیم الأداء الاقتصادي العراقي بعد العام  ظاهرة 1
 .2016 03لعدد  القانونیة والسیاسیة،
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بناء دور على  أيوالعنف الطائفي والتمییز  التشتت بناء دولتهم بل تركیزهم على تغذیة يف
 .وطائفیة ذهبیةم أسس

اطر المخ أهمواحد  ،تغذیة المصالح الخزینة والفئویةالفساد مصدرا لتمویل و  أصبحوبهذا 
 2003الریعیة التي اعتمد علیها الاقتصاد العراقي قبل  أن كما ،التي تهدد الاقتصاد العراقي

الضارة على الاقتصاد بإضافة على  أثارهامن حیث  أوسعقد امتزجت بعد الاحتلال بدائرة 
صار النفط ، لتطور الاقتصادي العراقي وتنمیة المجتمع الأساسالمیزانیة على سلعة النفط 

 .س والصراع بین المكونات العراقیةمادة للتناف

علیها  أثرتالریع قد  أي كان العراق تعتمد سیاسة النفط الأمریكيفقبل الاحتلال 
محور صراع مكونات المجتمع الطائفي وتعاملها  فأصبح، بدرجة كبیرة في الوقت المعاصر

فمن خلال عدم الاتفاق داخل الدولة  أیضالعرض سلعة النفط والغاز  الأجنبیة الإطرافمع 
ى شكل الحكم السیاسي فكذلك عدم اتفاقها على شكل التستر بین مختلف هویاتها عل

ذلك نجد كل  إلى إضافةمحل تنافس وصراع بین مكونات المجتمع  أصبحالاقتصادي حیث 
 الولایات المتحدة الأمریكیةطائفة داخل البلد نجد لها علاقات مع كل من إیران أو تركیا أو 

 ذات المصالح المختلفة لها الغرض.

 الثالث: الانعكاسات الاجتماعیة. المطلب

الهویة الطائفیة العدید من الانعكاسات السلبیة على النظام الاجتماعي في  لأزمةلقد كان 
بشكل جذري فأصبحت الأوضاع متدهورة وتختلف  الأخیرالدولة العراقیة من تغییر بنیة هذا 

 مظاهرها بین مكونات المجتمع.

 .ضعف المستوى الثقافي :أولا

الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة المتدهورة التي عاشها المواطن العراقي  أدتحیث 
التي فئات واسعة من المجتمع  أمریكيلعقود طویلة في ظل عدة حروب وحصار واحتلال 

والحركات  الأحزابقوالب الثقافة الطائفیة التي قدمتها  أسیرةقید الانشغال بهموم الحیاة 
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وبتركه عرضة ، المجتمع فرادأوضعف الوعي لدى ، لتراجع الثقافيومیة لتزید من االدینیة والق
 .لطائفیة التي ظهر في هذه المرحلةللانسیاق خلق الزعامات ا

العراق  أرجاءتغیر التركیة الدیمغرافیة لكثیر من المدن والمناطق السكانیة في مختلف  :ثانیا
 1.ما بین السنة والشیعةلاسی ،ذات السكن المختلط والمشتركما یعني اختفاء المناطق 

المجتمع العراقي بل  أفرادفهذه الظاهرة ساهمت بشكل واضح في غیاب الوعي الثقافي لدى 
قوات من النزعة الطائفیة بحیث عدم تقبل طرف للآخر في حیاته الاجتماعیة معه من ثم 

نیة في الدین المعتقد الذي رسخته الزعامات الحركات الدی أساسالابتعاد والتنافر بینهم على 
 .البلاد من الشیعة و السنة

 الخسائر البشریة وهجرة المواطنین ثالثا:

من القتلى والجرحى  الآلافمئات  -العنف الطائفي أزمة- الأزمةبحیث خلفت 
لهذا الوضع بة المسب الأشكالالتي تعدد  ،والمعاقین من مختلف مكونات المجتمع العراقي

 .الإجرامیة الأشكالالقتل و الاغتصاب وغیرها من  ،الأهلیةالحروب ، كالإبادة اجتماعیة

) ملایین مواطن ونزحهم 4.5 إلى 2ونزوح بین ( ،كما كانت سببا في تهجیر قسري
 هجرة الكفاءات والنخب المتعلمة التي طالتها الاستهدافات إلىل وخارج العراق بالإضافة خدا

بأمن لها ، الطائفیة وتزاید خطر الاغتیالات المنظمة ضدهم كونهم الطبقة المثقفة في البلاد
 .المختلفة فكریا وعقائدیا الأطرافالتوقیف بین تلك 

  والإقصاءالتهمیش  رابعا:

مرار تطبیق واست، والتهمیش الإقصاءحیث تعرضت بعض المكونات في العراق 
ساط العدید وبروز ظاهرة  أواید السخط الشعبي علیهم وتز  قوانین ذات بعد طائفي

الاحتجاجات والمظاهرات في عدد من محافظات وسط شمال العراق المطالبة بإنهاء 

، مركز الروابط للبحوث، و الحواضن الطائفیة في العراق، تجلیات العنف و أزمة المواطن اختیارات فادحة،مثنى العبیدي،  1
 .2017افریل25، بتاریخ http://rawabetcenter.comالدراسات الإستراتیجیة و السیاسیة، 
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ة دح مما زادا حبقوة السلا وإنهاؤهاوقوبلت بالرفض والقمع  ،والتهمیش الواقع علیها الإقصاء
 فیها. الاحتقان الطائفي

 الفتاوى الدینیة  انتشار خـــــامسا:

تشكل صدور الفتاوى الدینیة ذات الصیغة الطائفیة سمة ظاهرة في مرحلة الاحتلال 
 أبناءوتنوعت هذه الفتاوى بالرغم من اختلاف مبرراتها بین استجابة دماء ، ومن بعده
وتحریم التعامل معهم اجتماعیا بحیث صارت الفتاوى  أموالهمواستحلال  الأخرىالطوائف 

للجماعات وللأفراد في ممارسة  أساسیاالتي تطلقها الزعامات والمراجع الدینیة مرتكزا  الدینیة
  1.الأخرىالعنف ضد المكونات 

 حث الثاني: السیناریوهات المستقبلیة مبال

تحظــــى بهــــا الدولــــة العراقیــــة و خاصــــة التنــــوع الثقــــافي بــــین  التــــين الأهمیــــة البالغــــة إ

ـــى المـــذاهب و الطوائـــف بهـــا كـــا ـــر الكبیـــر عل ـــه الأث ـــة أحـــد اســـتقرارهان ل ، فقـــد شـــكلت الطائفی

تأثیرهــا مختلــف الجوانــب مــس  التــيالمعــادلات المهمــة فــي التــأثیر علــى الأمــن فــي المنطقــة و 

ثــر إیة لمســتقبل العــراق علــى فستشــراا، و هــذا مــا دفــع إلــى ضــرورة القیــام بعملیــات فــي الدولــة

   .هي علیها في الزمن المعاصر التيالأوضاع 

 الأهلیة  ب: سیناریو الحر المطلب الأول

مة العراقیـة و كحسم المواجهة الحالیة بین الح هذا السیناریو المفجع قد یتحقق إذا لم یتم

نتیجـة ، و ذلـك ه الحرب ستكون حـرب طائفیـة مذهبیـة" و هذالإسلامیة "داعشو تنظیم الدولة 

تاني و هــي موجهــة ســالسی أطلقهــا رجـال الــدین شــیعة و علــى رأسـهم التــيحریضــیة تالـدعوات ال

 مرجع سابق. مثنى العبیدي، 1
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المــالكي  يهــذا الســیناریو دعــوة نــور  احتمالیــةبالأســاس ضــد الســنة العــراقیین، و مــا یزیــد مــن 

  .، للدفاع عن العتبات المقدسةیة هناكعیلشیات الشیبتكوین جیش ردیف من المالإشارة إلیها 

ظـــل وجـــود حشـــد طوائـــف مـــدعوم الجـــوار فـــي  هـــذه الحـــرب قـــد تمتـــد أثارهـــا علـــى دول

، لاســیما مــن قبــل إیــران و إرســالها عــدد ن قــوات الحــرس الثــوري لبغــداد مــن أجــل قیــادة إقلیمیــا

و  الاجتمـــاعيالمیلشـــیات الشـــیعة هنـــاك، و قـــد تـــؤدي تلـــك الحـــرب إلـــى القضـــاء علـــى الســـلم 

  1الدولة العراقیة انهیارالعراق و وحدته و  استقرار

الوضــع المتــدهور الــداخلي فــي الدولــة قــد یزیــد مــن إمكانیــة حــدوث  اســتمراریةففــي ظــل 

یزال و لا ینفك ینتهـي إلا وحـدث  الصراع بین طائفتین الشیعة و السنة لا فاشتدادحرب أهلیة 

د جـــصـــبحت ، بالتـــالي فالمســـألة أیاســـيإلـــى المجـــال الس انتقـــلبینهمـــا  فـــالخلاف صـــراع آخـــر

 التـــيتبســـط نفوذهـــا فـــي المنطقـــة كـــإیران  التـــيالأجنبیـــة ، خاصـــة بـــدعم مـــن الأطـــراف ةحساســـ

تشجع الطرف الشیعي على الثورة تجاه السـني و هنـا كـذلك تتعامـل أیضـا مـع التیـارات الدینیـة 

، و هــذا بــدوره یزیــد مــن قــوة تنظــیم أصــبح لــه دور كبیــر فــي هــذه المســألةكتیــار الســیتاني فلقــد 

و  ،منـــاطقالبـــین الطـــرفین لتـــتم ســـطرته علـــى  فرصـــة التفرقـــة لالهاســـتغالدولـــة  الإســـلامیة و 

لـذا فـإن  ،العراقیـة لمسـتقبل الدولـةالأخیـر یشـكل أكبـر تهدیـد یقـوم بهـا هـذا  التـيتستمر الجرائم 

وث حـرب دتحقیـق هـذا السـیناریو بحـ احتمـاللم یتم حسم الأمر بینه و بین الحكومة فیزیـد مـن 

 .تمتد آثارها إقلیمیا و حتى دولیا التيأهلیة 

 إلـىو من غیر المحتمل أن یشهد العراق في المستقبل القریب تضاؤل الهویة الطائفیـة 

حــد كبیــر، و هنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن المنافســة الطائفیــة لیســت بالضــرورة نقیضــا للتماســك 

الاجتماعي و نظرا لاستمرار اشتراك العراقیین العرب في مفهوم الدولة القومیة العراقیـة یحتمـل 

 اطلع  www.acrse.orgالدراساتالمركز العربي للبحوث و ، قبل غامض العراق في طریق التقسیممست ،شاويمنإبراهیم  1
 .2017أفریل28علیه بتاریخ 
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لقومیـــة العراقیـــة كالوســـیط بـــین المـــذاهب المتنافســـة التـــي ینبغـــي أن یســـمح لهــــا تتصـــرف ا أن

بطریقة سـلمیة حتـى إن كانـت تنافسـیة التأكیـد الأسـاطیر الطائفیـة و الرمـوز و مـع ذلـك و كمـا 

ســوف یتضــح فــي أنــه و مــن أجــل نفــي القومیــة العراقیــة ذلــك الاحتمــال یتوجــب أن ینظــر إلیهــا 

الطوائف، و مع ذلك فالوضع الیـوم إنـه فـي حـین غالبـا مـا تعلـن على أنها محایدة فیما یخص 

الدولة موقفا لمكافحة الطائفیة، إلا أن مطالبها إلى الشمولیة العالمیة تضیع هباء بسـبب تأكیـد 

الهویة العراقیة الشیعیة الواضح في الأماكن العامة و أجهزة الدولة، و بالتالي و سـواء بطریقـة 

یــة الطائفیــة للعــراق و یبعــد أولئــك الــذین لا یوافقــون علیهــا التــي ینــادى متعمــدة أم لا تتعــب الهو 

   1بها.

 : سیناریو تقسیم الدولة المطلب الثاني

مكــون الــذي یســعى للســیطرة علــى العــراق و إبعــاد ال "داعــش"یــدعم هــذا الخیــار تنظــیم 

دولــــة ي: ، و بالتــــالي مــــن الممكــــن أن توجــــد ثــــلاث دول و هــــالشــــیعي عــــن العملیــــة السیاســــیة

 ، و دولة للشیعة في الجنوب في شمال العراق، و دولة للسنة في الوسط ناكردست

ــیم كر  دســتان مــن أجــل هــذا الســیناریو محتمــل الحــدوث و خاصــة فــي ظــل تحركــات إقل

مــن  ، و قــد ظهــرت مؤشــرات فــي طلــب رئــیس الإقلــیم "مســعود البرزانــي"عــن العــراق الانفصــال

،  الاتجــاهوایــا تركیــا واضــحة فــي هــذا ، و قــد بــدت نالالانفصــردي التصــویت علــى كــمــان الالبرل

أردوغـان  اسـتقبالعـام و  50أنقرة" للإمداد بالنفط لمـدة أربیل" و "بین " اتفاقیةمن خلال توقیع 

، مما یدل على وجود نوایا واضحة و تنسیقا مشـتركا بـین كـل مـن تركیـا لرئیس الإقلیم في أنقرة

، و لكـن علـى الجانـب الآخـر، فـإن كـلا مـن للانفصالان العراق من أجل تمهید و إقلیم كردست

، مركز الدراسات الدولیة و الإقلیمیة، كلیة العلاقات الطائفیة و الهویة السنیة في العراق بعد الحرب الأهلیةفنار حداد،  1
 .7، ص2015الشؤون الدولیة، قطر، 
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لأنـــه یهـــدد بوغـــل الجهـــادیین فـــي  ،الانفصـــالو الصـــین و روســـیا تعـــارض  إیـــران و الســـعودیة

 1.العراقیة هناك الأراضي

الأوضــاع كمــا هــي علیــه ، فــلا بــد و أن یــتم تقســیم  اســتمرتفكمــا ســبق و قلنــا أنــه إذا 

یمــا ، أمــا فالانفصــالرة طویلــة و مطالبهــا متمثــل فــي فكردســتان منــذ فتــ ،العـراق إلــى دول ثــلاث

مختلــف الأمـــور دائــم فــي  اخـــتلافمنهمـــا دولــة لأنهمــا فــي  یخــص الشــیعیین و الســنیین فلكــل

ـــ الاجتماعیـــة، ، السیاســـیةالدینیـــة ـــإن ل ـــذا ف بینهمـــا فالحـــل  انســـجامم یكـــن هنـــاك ... و غیرهـــا ل

   .عن بعضهما البعض الانفصالالأمثل هو 

مـن أن  قلـق ثمـة، یم كردسـتان، تسـیطر تمامـا علـى أمنهـا الـداخليو بما أن حكومـة إقلـ

، مـا یـؤدي دولة ذات جیوش متعددة إلى حول العراقسیت أخرىنسخ النموذج نفسه في مناطق 

إقلـیم كردسـتان النصـیر الـرئیس للقـوى الطـاردة  حیـث تعتبـر حكومـة ،یمه بصـورة فعلیـةإلى تقس

مسعود بازاني" "النزاعـات الدكتاتوریـة" فـي بغـداد، لـم ها "زعیم انتقدعن المركز في العراق، فقد 

 2یكن بعض الأكراد یرغبون في أن تكون لهم علاقة بمشاكل بغداد العمیقة

  الأزمة: سیناریو تسویة المطلب الثالث

خطــــوات تتســــم بالصــــدقیة لبنــــاء الثقــــة و طمأنــــة الطوائــــف  اتخــــاذ تــــيلایحتــــاج العــــراق 

، فالمعالجــات الجزئیــة أو لدولــة مــن خــلال خطــة جدیــة للمصــالحةالمختلفــة حــول مكانتهــا فــي ا

  .تهدف إلى تحقیق هذه المصالحة عن المدى القصیر التي، و لاسیما تلك الانتقالیة

یضــــا أن ترســــم خطــــا واضــــحا بــــین عملیــــات مكافحــــة یتعــــین علــــى الحكومــــة العراقیــــة أ

فـي الحـرب ضـد  الانتصـارو على الحكومة أن تدرك أن  ،الإرهاب و بین الحسابات السیاسیة

  سابق. مرجع، شاويمنإبراهیم  1
 .21ص، مرجع سابق ،حارث حسن 2
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تنظیم القاعدة و الجماعات السـنیة المتطرفـة یتطلـب القیـام بجهـد حقیقـي لعـزل هـذه الجماعـات 

 هم جهـود الدولـة فـي الوقـت الحـالي، و لا تسـعن إدعائها تمثیل الطائفة السنیةو نزع الشرعیة 

جـدا فـي المـدى  وأسـعالسنة على نطـاق  استهدافعات من خلال في تعزیز جاذبیة هذه الجما

الطویــل یتعــین علــى القیــادة العراقیــة أن تبــذل جهــودا جــادة لــردم الهــوة بــین الأغلبیــة الشــیعیة و 

العراقي بدلا مـن الجماعـات ویجب أن ینصب التركیز على المواطن بین الأقلیة السنیة الكبیرة 

 1.السیاسیة

ر العنـف تزم الدولة بحـد ذاتهـا بهـذه التـدابیر الضـروریة للوقایـة مـن ظـواهلم تل فإذالهذا 

و تفاقمهـــا إلـــى أقصـــى درجـــات هم فـــي زیـــادة حـــدة الصـــراعات ســـو التطـــرف فیهـــا فـــذلك قـــد ی

ـــة الفتطورهـــا ـــة مـــن خـــلال محارب ـــا یبـــرز فـــي مســـألة التســـویة دور الدول ســـاد السیاســـي و ، فهن

لا ، السیاسـیةالطوائـف معظمهـا فـي العملیـة  اشـتراك، و العمـل علـى الاقتصاديو  الاجتماعي

دور كبیـــر فـــي تجنـــب  الاجتماعیـــة، كـــذلك للتوعیـــة و التنشـــئة لجعلهـــا لغیـــر لتحقیـــق مصـــالحها

 .التقسیمو المراكز التعلیمیة و الثقافیة و غیرها بحجم من خطر  ،الدولة، كدور الأسرة انهیار

، فهـم مـن مكونـات المجتمـع وائف بالدولـة بـالتهمیش و الإقصـاءفلا یجب أن یحس الط

و المجتمـع جـزء مـن الدولـة كـذا علـى الدولـة حمایـة مجتمعنـا و العمـل علـى الوحـدة الوطنیــة و 

حـــل مشـــاكلها بنفســـها دون إشـــراك الأطـــراف الأجنبیـــة لأنهـــا قـــد تـــؤثر ســـلبا علـــى هـــذه القضـــیة 

ترجـع إلـى فتـرة  التـيجـاءت فـي الفتـرة الماضـیة  التـيالطائفیـة  ةصـالمحاصعن  الابتعادكذلك 

   .الاحتلال

 .26ص ،نفس المرجع 1
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 ا�خاتمة
 

إن الطائفیة من المفاهیم المتداولة في الوقت المعاصر والتي لم تثبت على توصیف 

بالتصرفات  معین ، إلا أنها تتخذ مفهوما سلبیا في ظل التوصیف العام وذلك لإرتباطهما

العصبیة التي تصدر من الطوائف ، فإقتران الفرق المذاهب والأعراق في كثیر من الأحیان 

بظاهرة التعصب والتطرف ، جعلا من الطائفیة مفهوم تختلط في الدلالة الواقعیة مع الدلالة 

الإصطلاحیة وأكسبه طابع التعقید والتشابك فصعوبة التمییز بینه وبین بعض المفاهیم 

لتحلیل المفهوم وإزالة  تطرقفي جوانب أخرى فبذلك ال عنه متشابهة له في جوانب وتختلفال

خاصة فیما یتعلق بدورها النظري الإشتباك لنجده یتطابق نوعا ما بالأثنیة والعرقیة والأقلیة 

من هذا المنطلق إلى جعل الدراسة تتطرق  في الواقع ، فظهور الطائفیة بشكلها المعاصر

العوامل التي ساهمت في ذلك ، كالعامل الدیني في الدیانتین المسیحیة والیهودیة والعامل 

السیاسي الذي هو الخلافة في الدیانة الإسلامیة ، ثم التوصل إلى الأهداف التي تسعى إلى 

لعیش تحت ا إماتحقیقها والتي تختلف على حساب طبیعة الطوائف وظروفها من بین أهدافها 

 دماعنعن بعضها  انفصالهاظل المساواة التامة ، أو الحكم الذاتي وتنفرد بإدارة شؤونها أو 

 ما بطرق سلمیة أو بطرق عنیفة .إترى ضرورة ذلك وتحقق غایاتها 

م ذلك في الدولة العراقیة وتطوره لم یسمى أزمة وتطوره توفي إطار معالجة المفهوم  

الطائفة الشیعیة والسنیة والكردیة محورا هاما فیها ، فلقد تهیجت  الهویة الطائفیة التي كانت

الدولة الضعیف وعدم  ة أسباب فوجد السبب الداخلي كدورالأوضاع الطائفیة بالعراق لعد

لإیران وتركیا وتداعیات الأزمة  الإقلیميالتوازن داخل النظام السیاسي ، كذا نجد الدور 

عبر ثلاث مراحل ، تأزم الوضع الطائفي بها  لدولةالسوریة على العراق ، حیث شهدت ا

إلى حرب  1988إلى  1980قبل الإحتلال من حرب الخلیج الأولى  على رأسها مرحلة ما

  .1991إلى  1990بعدها  الخلیج الثانیة وما
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 ا�خاتمة
 

مستغل الطائفیة  سسلیزید من الوضع سوءا بمخططاته ذات الأ الاحتلالثم جاء  

،  2011استمرت الأوضاع خاصة بعد هذه المرحلة أي بعد ذهبي فیها ، و مالتنوع ال

 إلى الأن والوضع یزداد تدهورا . 2003ونستطیع القول أنه من 

فلم تكن للدولة قدرة على تحقیق الإنسجام والتوافق بین طوائفها عن طریق مایسمى  

یة ومبدأ بنظام المحاصصة الطائفیة، حیث تجسد التمییز الطائفي بدل الدیمقراطیة التوافق

المساواة بذلك كان لهذا الوضع إرتباط كبیر بمستقبل العراق فجعله مابین إحتمال الحرب 

الأهلیة، وتقسیم الدولة وأخیرا تسویة الأزمة الذي لم یتم إلا بعد تسویة الخلافات بیین 

 الحكومة وتنظیم الدولة الإسلامیة فهو المشكل الرئیسي في الوقت الحاضر. 
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 : خارطة العراق 01الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Iraqi_Governorates_ar.svg/550px-

Iraqi_Governorates_ar.svg.png  08/05/2017طلاع علیه بتاریخ ا.  
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: خریطة الطوائف بالعراق 02الملحق رقم   
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: خارطة تمثل المناطق التي هي تحت سيطرت تنظيم الدولة الإسلامية  03الملحق رقم 

 "داعش"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08/05/2017،  اطلع علیھ بتاریخ  content/uploads/2016/06/5998.jpg-http://rafidayn.com/wpالمصدر: 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 قائمة المصادر والمراجع:
 أولا: الموسوعات: 

 .1981مصر  ،دار المعارف للنشر والتوزیع ،1ط ،لسان العرب ،ابن منظور .1
 ،1ط ،للفرق المعاصرة في العالمالموسوعة الشاملة  هیثم الكسواني، ،أسامةشحادة  .2

 .2007مكتبة مدبولي،

، المؤسسة العربیة 2ط ،2ج، 1ج ،موسوعة السیاسة ،الكیالي عبد الوهاب وآخرون .3
 .1979 ،للدراسات والنشر، لبنان

 ثانیا : الكتب 
 أ/ باللغة العربیة:

 ،1ط ،تأثیر الأقلیات على استقرار النظم السیاسیة في الشرق الأوسط ،بن نوي حسان .1
 . 2015مصر  ،مكتبة الوفاء القانونیة

للنشر  دار أسامة ط، د ،الأحزاب والحركات السیاسیة في الوطن العربي ،جرادات مهدي .2
 .2010الأردن،،والتوزیع

مركز كارنیغي للشرق  ،الإقصاءارث من  ،الطائفیة في العراق الأزمة ،حارث حسن .3
 .2014،لبنان،الأوسط

 ،، مركز دراسات الوحدة العربیة1ط ،التحریر إلىالعراق من الاحتلال  ،حسیب خیر الدین .4
 .2006 لبنان،

 ،لبنان ،دار العربیة الموسوعة ،ط د ،في كیفیة عمل النظام السیاسي ،خرسان كریم .5
2009. 

، دار 1ط ،إدارة الأزمات وإستراتیجیةالعلاقات السیاسیة الدولیة  ،الخزرجي كامل ثامر .6
 . 2005 ،الأردن ،مجدلاوي للنشر والتوزیع

 . 1993 ،لندن ،مؤسسة الفجر ،1ط ،الطائفیة في العراق ،السامرائي سعید .7
 ،سوریا ،دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزیع ،1ط ،إسلام بلا طوائف ،سلهب علي فایز .8

2008 . 
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 مكتبة الرائد العلمیة، ،ط د ،على العراق الأمریكیةالحرب  ،الشكرجي یاسین طه نوري .9

  .2000 ،الأردن
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 الملخص:

تناولت الدراسة موضوع تداعیات الطائفیة على بناء الدولة العراقیة المعاصرة، من خلال التطرق  

ظهور والوسائل التي تستخدمها في المتباینة في النظر لمفهوم الطائفیة، كذا عوامل ال الاتجاهاتلمختلف 

 تحقیق الأهداف.في 

تعددت أسبابها فكان الدور المحلي للدولة من بینها،  بحیث تم التركیز على أزمة الطائفیة والتي  

الخارجي أو الدولي للإحتلال  والدور الإقلیمي لإیران وتركیا، إضافة إلى تأثیر الأزمة السوریة، ثم الدور

مستغلا بذلك أوضاع التفرقة الطائفیة في تحقیق مصالحه الخاصة فالخلافات  2003الأمریكي في عام 

 من جهة والمسألة الكردیة من جهة أخرى .بین الشیعة والسنة 

إلى غایة  2003 إبتداءا من  فلقد شهدت الدولة العراقیة تأزم الأوضاع بین مختلف طوائفها وذلك 

وإعاقة بناء الدولة بعد  الاستقرار ةأدى إلى زعزع ا، وهذا لا ینفي وجود بعضها قبل هذه الفترة، مم2017

ة الطائفیة لم یحقق أي نوع من صصعلى نظام المحا فاعتمادها، واجتماعیا واقتصادیاإنهیارها سیاسیا 

عقد مسألة مذهبیة قومیة  أسسالبیروقراطیة فقیام الدولة على  وانتشارالدیمقراطیة بالعكس أدى إلى الفساد 

 وتسویة الأزمة الطائفیة . الحرب الأهلیة والتقسیم استمراریةالمستقبل، وجعل البلاد بین 

Abstract: 

 The study dealt with the effects of sectarianism on the building of the modern Iraqi 
state, by addressing the different trends in the consideration of the concept of sectarianism, 
as well as the factors of appearance and the means used in achieving the goals. 

 The role of the state, including the regional role of Iran and Turkey, in addition to the 
impact of the Syrian crisis, and then the international or external role of the American 
occupation in 2003, taking advantage of sectarian discrimination in achieving its own 
interests. And the Kurdish question on the other hand. 

 The Iraqi state witnessed the crisis of the situation between its various sects in 2003 
until 2017, and this does not negate the existence of some of them before this period, which 
led to destabilization and obstruction of state building after its collapse politically, 
economically and socially, its reliance on the sectarian system did not achieve any kind of 
democracy, Led to corruption and the spread of bureaucracy, the establishment of the state 
on the basis of a national sectarian issue of the future, and make the country between the 
continuity of civil war and division and the settlement of the sectarian crisis. 
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